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صورة الغلاف:
جدارية أمير الإنسانية 
تزين مبنى مكتب الشهيد



بصــمـــتــنــــا
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فتتطاول  سجن،  إلى  الهوية  تتحول  لا  حتى 
الجدران العالية لتحجب غِنى ودهشة الاختلاف 
وإثرائه، كان لا بد من إضاءة المزيد من الأنوار على 
ويفاقم  الانغلاق  ويمحوه  الضيق  يقتله  مفهوم 
أمــراض   كل  معه  فتستيقظ  أفقه  ســدّ  سلبياته 
وغياب  والعنف  الكره  وأحيانا  والرفض  العنصرية 
ثابت  مُعطى  الهوية  والتسامح،  والتآلف  التعارف  
وتغيره  قدسيته  يعني  لا  وثباته  آن،  في  ومتغير 
والمتغير  الثابت  بين  ومــا  جوهره،  زوال  يعني  لا 
والتفاعل  والــعــطــاء  لــأخــذ  شاسعة  مــســاحــات 
ترفض  عالية  أخلاقية  قاعدة  وفــق  والــتــبــادل، 
اعتبار الآخرين هم الجحيم، فمن دون وعي الذات 
ووعي الآخر لا ينمو الوجود الإنساني ولا  تزدهر  

وتتلاقح الحضارات. 
قالت أديبة عربية يوما بعد أن شرّقت وغرّبت 
والأجناس  البشر  أنــواع  مختلف  على  وتعرفت 
كم  إلهي  »يا  الأرض  أصقاع  مختلف  في  والأعــراق 
إذاً  خلافاتنا  يصنع  الذي  فما  متشابهون«،  نحن 
يموت  ــاذا  ولم والخــافــات،  الصراعات  تنشأ  ــاذا  ولم

البشر ويُقتلون على الهوية.
وقد تحدث عدد كبير من المفكرين والباحثين 
وعن  الصغرى  الانتماءات  عن  والأنثروبولوجيين 

العلاقات  من  متعددة  أنواع  وعن  الأكبر  الانتماء 
فأشار  والديني،  العرقي  التنوع  بسبب  تنشأ  التي 
القيم  مؤلفه  في  شعبان  د.عبدالحسين  الباحث 
»الهوية والمواطنة« - إلى أن وجود هوية كبرى لا 
يعني هضم حقوق الأقليات الصغرى، إلا إذا أريد 
تعويم الحدود الفاصلة بين الهويات بحيث تصبح 
كلها هويات صغرى أو التغول عليها، وينطبق الأمر 
يتطلب  حين  في  العليا،  الإسلامية  الهوية  على 
من  ــاط  لأوسـ المسيحية  الــهــويــة  احــتــرام  الأمـــر 
الأخرى  والتكوينات  الأديــان  هي  مثلما  السكان، 
الهوية  احترام  أن   - وأضاف   - والقومية  الدينية 
الفرعية  الصغرى  للهويات  الأساسية  الكبرى 

شرطٌ لا غنى عنه للتفاعل والتعايش والتواصل.
 ولا يمكن الحديث عن التنوع الهوياتي من دون 
يتشيد  الذي  ذلك  الثقافي  البعد  على  التركيز 
ويغتني  وفق »أخلاق الأصالة« والاحترام المتبادل 
للاختلافات والفروقات، وكما أشار »جان لو أمسل« 
- أن أية ثقافة هي في جوهرها تكوين غير مكتمل، 
متبدل وخليط مروي من ينابيع عدة - وخلاصة 
القول إن كانت الهوية في بعض جوانبها أن تعرف 
أن  والفوقية  والاستعلاء  العبث  من  فإنه  نفسك، 

تنكر ذلك على الآخرين.  

fayzaalmane@yahoo.com

بقلم : فايزة مانع المانع

وهج  الهوية 
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النطق السامي

الأمير  �سمو  �صدّ  الكلمة  و�ضوح  وقوة  ب�صدق 
منفذ  و�أغلق  الفتنة  باب  ورعاه  الله  حفظه 
ال�شر وو�ضع النقاط على الحروف. كان لابد 
�سفينة  ويحمي  الم�سار  ي�صون  �أن  من  للقائد 
ال��وط��ن م��ن �أع��ا���ص�ري الج��ن��وح والان��ح��راف 

والف�ساد والا�ستغلال.
فكان قول �سموه هو القول الف�صل الملزم لجميع 
والإع�ل�ام  والم�ؤ�س�سات  المجتمع  الأط����راف، 
وم�س�ؤوليته..  دوره  طرف  كل  ويعي  ليدرك 
من  ع�شر  الثامن  في  �سموه  خطاب  ن�ص  وهنا 

نوفمبر 2019

فصـــــــــــــــل
الخطـــــــــاب
قضاؤنا مشهود له بالإستقلالية 
والنزاهة، وهو أمر يغني عن 
تبادل الاتهام في ساحة الإعلام
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بسم الله الرحمن الرحيم
»واذكروا نعمة الله عليكم 
الكتاب  أنزل عليكم من  وما 

والحكمة يعظكم به«
صدق الله العظيم

العالمين  الحــمــد لله رب 
والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
نحمد الله تبارك وتعالى 
على ما تفضل به على وطننا 
وعلينا من كريم النعم وعلى 
رأسها نعمة الأمــن والأمــان 
والرخاء والتي تستوجب منا 
والثناء  دوما الحمد والشكر 

والامتنان.
إخواني وأبنائي،،،

وآلمــنــي في  لقد ســاءنــي 
ظل ما تشهده المنطقة من 
أحداث وتطورات أن نرى هذا 
التراشق في وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي وتبادل 
التي  الإســـاءات والاتهامات 
يرفضها ديننا الحنيف وما 
توارثناه من قيم وتقاليد أهل 

الكويت الكرام.
نحمد الله بأننا في دولة 
دســتــور وقــانــون ومؤسسات 
تكفل للجميع حــق اللجوء 
للقضاء في مواجهة شبهات 
الفساد أو التجاوز على المال 
العام... وهو قضاء مشهود له 
بالاستقلالية والنزاهة وموضع 
تقدير واعتزاز الجميع... وهو 
تبادل الاتهام  أمر يغني عن 
فــي ســاحــة الإعـــام بــل هو 
السبيل الأجدى لتحقيق غاية 

الإصلاح.
نود أن  الشأن  وفي هذا 

نبين ما يلي:
أولاً: نؤكد حرصنا الدائم 
على الحفاظ على الأمــوال 
العامة والتزامنا بواجب حماية 

حرمتها ونؤكد كذلك أنه لن 
يفلت من العقاب أي شخص 
مهما كانت مكانته أو صفته 
إدانته بجرم الاعتداء  تثبت 
على المال العام.. فلا حماية 
لفاسد ... وسيكون هذا الملف 

محل متابعتي شخصياً.
الكويت دولــة  ثــانــيــاً: إن 
القانون  مؤسسات وســيــادة 
ــورهــا عــلــى »أن  يــنــص دســت
الكرامة  الناس سواسية في 
الإنــســانــيــة وهـــم مــتــســاوون 
الــقــانــون فــي الحقوق  لــدى 
والواجبات العامة وأن المتهم 

بريء حتى تثبت إدانته.
ثالثاً: لما كان هذا الموضوع 
لــدى  مــنــظــوراً  بــرمــتــه  الآن 
الــكــف عن  الــقــضــاء فيجب 
تناوله فــي وســائــل الإعــام 
انتظاراً لحكم قضائنا الشامخ 
ــه بــالاســتــقــال  المــشــهــود لـ
والأمــانــة والــنــزاهــة والــذي 
التنفيذ  إلى  سيأخذ طريقه 

الجاد حال صدوره.
إلى  رابعاً: ندعو الجميع 
والــتــروي والالــتــزام  الحكمة 
بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي 
الحريص على عدم الإساءة 
الناس وكرامتهم  إلى سمعة 
وعــدم إطــاق الأحــكــام دون 

دليل أو برهان.
وإذ نؤكد إيماننا الصادق 
بحرية الرأي والتعبير فإن ذلك 
لا يعني أبدأ أن نسمح بما قد 
يهدد أمن البلاد واستقرارها 
والدخول في متاهة الفوضى 
والعبث المدمر وهــي تجربة 
مؤلمة عاشها الشعب الكويتي 

وعانى مرارتها وقساوتها.
لذا فإنني أدعو إخواني 
وأبنائي المواطنين إلى الانتباه 
العزيز  إلــى مصلحة وطننا 
وصــيــانــة أمــنــه واســتــقــراره 

في  ــوقــوف صفا واحـــداً  وال
وجه من يحاول العبث بأمنه 
وشق وحدته الوطنية والابتعاد 
عن افتعال التجمعات التي قد 
تستغل في غير أهدافها وتقود 
الفوضى وتتيح  إلى مظاهر 
بالكويت  الفرصة لمن يريد 
سوءاً وعلينا أن نأخذ العبرة 

من تجارب الغير.
وختاماً،،،

فـــــــــإن أمـــــامـــــنـــــا مـــن 
الاستحقاقات ما يستوجب 
الاهتمام لتحقيق طموحات 
المواطنين في الارتقاء بوطنهم 
وتنميته ولنا وطيد الأمل في 
التشكيل الجديد للحكومة 
في التصدي لمعالجة قضايانا 
الجوهرية وكل ما يمس مصالح 
المواطنين وهمومهم وتحقيق 
الإنجاز المنشود ما يستوجب 
الــتــعــاون الجـــاد بــن مجلس 
الأمــة والحكومة والمواطنين 
ــراداً.. وإنني  ــ مؤسسات وأف
بأنكم جميعاً  تامة  على ثقة 
مدركون لخطورة المرحلة التي 
تعيشها منطقتنا وما تقتضيه 
من وعي ويقظة وحرص على 
وحدة الصف والكلمة وتجسيد 

المسؤولية الوطنية.
مــؤكــداً إيمــانــي الــراســخ 
بقدرة أهل الكويت على العبور 
بر  إلى  العز والخير  بسفينة 
ــان وتحــقــيــق المستقبل  ــ الأم
بــعــون الله  الــزاهــر لوطنهم 

وتوفيقه.
القدير أن  نسأل المولى 
يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة 

الأمن والاستقرار والرفاه.
والــســام عليكم ورحمة 
الله وبركاته،، »إن الظن لا 
يغني من الحق شيئاً إن الله 

عليم بما يفعلون«.

ــن  ــت م ــلـ ــفـ لـــــن يـ
العقاب أي شخص 
تثبت إدانته بجرم 
ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ الاعـ
المــــال الـــعـــام، فلا 
حــمــايــة لــفــاســد

ندعو الجميع إلى 
الحكمة والــتــروي 
ــزام بقيم  ــ ــت ــ والال
ــاق مجتمعنا  وأخ
الكويتي الحريص 
على عدم الإساءة 
إلــى سمعة الناس 
وكـــــرامـــــاتـــــهـــــم

ثقتي تامة بأنكم 
جميعا مــدركــون 
ــورة المرحلة  ــط لخ
ــي تــعــيــشــهــا  ــ ــت ــ ال
ــا  ــا ومـ ــن ــت ــق ــط ــن م
ــن  ــه م ــيـ ــضـ ــتـ ــقـ تـ
وعــــــــــي وحـــــــدة 
ــف وتجسيد  ــص ال
المسؤولية الوطنية
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من مكتب الشهيدمن مكتب الشهيد

عن أب 
الشهداء

بقلم :  فاطمة أحمد الأمير
الوكيل بالديوان الأميري 
مدير عام مكتب الشهيد 

ليس بجديد عليه، فعلى خطى أخيه الأكبر أكمل المسار، وتحرك في 
سر وعوائل شهداء الوطن  نفس الاتجاه ومدّ جناح الرحمة ليشمل جميع أُ
يكتنفهم بمحبته ويظللهم بحنانه، هكذا كان ولا يزال سمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الأب الروحي لجميع الأبناء. 
فقد كان مكتب الشهيد الذي تأسس بعد تحرير الوطن من براثن الغزو 
التكريم   ليقدم  الصباح  الأحمد  جابر  الشيخ  له  المغفور  عهد  في  الغاشم 
والرعاية لأسر الشهداء وذويهم بمثابة مظلة الأمان لهم تحت رعاية سامية 
من أرفع مقام في الدولة، وعلى المنوال نفسه نشر والدنا صباح عباءته على 

جميع الأبناء رعاية وحماية واهتماما. 
وكجميع الأبناء البررة في تقصي أخبار والدهم كان وقع صدمة مرض 
سموه من المرارة والشجن في نفوس جميع  ذوي الشهداء وكل العاملين 
في المكتب لترتفع أكف الضراعة  والدعاء لسموه بالشفاء التام 
والعافية السابغة، مع رحلته رحلت القلوب، وفي تتبع أخباره 
رهفت الأسماع، ومع كل بشارة بتحسن أحواله  وأحواله أُ
عودته  ومع  وشاكرين،  حامدين  ممتنين  لله  نسجد 
الميمونة وقد تكلل بالصحة والعافية، ارتفعت رايات 
أفراحنا واكتملت حلقات سرورنا، فالقلب الكبير 
عاد إلينا ونبض الأمان رجع يخفق في شراييننا، 
فهذا القائد الإنسان  محط أنظارنا ودار عزنا  
وحضن دفئنا، فحمدا لله لسلامة سمو أميرنا 
ودعوات  أكرمنا،  عظيم  كريم  لرب  وشكرا 
صادقات دائمات بموفور الصحة والعافية 
وطول العمر لسمو الأمير القائد الوالد 
الصباح،  الجابر  الأحمد  صباح  الشيخ 

حفظه الله ورعاه. 
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احتفال

ــة، عبر  ــاســب ــن الم وبـــهـــذه 
الــشــيــخ عــلــي الجـــــراح عن 
الشهداء  أبناء  بلقاء  سعادته 
وأسرهم في كل عام للاحتفال 
بالمتفوقين والمتميزين دراسيا 
التحصيل  الذين تميزوا في 
العلمي واكــتــســاب المعرفة 
مــن أجــل الإســهــام فــي بناء 
كويت المستقبل، معربا عن 

بالغ الفرح والسعادة بمناسبة 
السمو الأمير  عودة صاحب 
الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح حفظه الله ورعاه إلى 
الوطن بعد أن منّ الله تعالى 
عليه بالشفاء وموفور العافية.
الفائقين قائلا:  وخاطب 
المتفوقين والمتميزين  أبنائي 
ثــابــرتم واجــتــهــدتم في  لقد 

ــد من  ــش ــي الجـــــراح وحـــضـــور ح ــل ــخ ع ــي ــش ــوان الأمـــيـــري ال ــ ــدي ــ ــة وزيــــر شــــؤون ال ــاي ــرع ب
ــاء الـــشـــهـــداء المــتــفــوقــن. ــنـ ــريم أبـ ــك ــت ــا ل ــف ــم مــكــتــب الــشــهــيــد ح ــظ ــداء، ن ــهـ ــشـ ــر الـ ــ أس

ناصـــــر المهلهــــــل

مكتب الشهيد 
يقود مسيرة التفوق

الجراح لأبناء الشهداء:
فـــي  آبائكـــم  نهـــج  علـــى 
الكويت أجل  من  التضحية 

> 94 من أبناء الشهداء المتميزين 	 تم تكريم 
والفائقين وسط فرحة الأسر

> كما تخلل الحفل فقرات غنائية وطنية تغنت 	
بالوطن وسمو الأمير قائد الإنسانية حضرة 
صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه 

والفرحة بعودته سالما.
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احتفال

العلمي فحصدتم  تحصيلكم 
الذي يمهد  النجاح والتفوق 
الطريق نحو مستقبل زاهر 
والإسهام في خدمة وطنكم 
ورفعة شأنه ولقد أثبتم أنكم 
آبائكم  تــســيــرون على نهج 
الــذيــن كــان رائــدهــم الفداء 
الكويت  والتضحية من أجل 
ــازوا  ــ فــبــذلــوا دمـــاءهـــم وفـ

بالشهادة.
وقدم الشكر إلى صاحب 
السمو الأمــيــر حفظه الله 
المتواصل  ورعــاه على دعمه 
لرعايته أسر الشهداء وتكريم 
الديوان  إلــى وكــاء  أبنائهم 
ــري ومــســؤولــي مكتب  الأمــي
تكريم الشهداء وأسرهم على 
جهودهم الخيرة المتمثلة في 
رعاية أبناء الشهداء وأسرهم. 
من جانبها، قالت الوكيل 
بالديوان الأميري مديرعام 
مكتب تكريم الشهداء وأسرهم 
فاطمة الأمير إن هذا اللقاء 
يتجدد كل عام لتكريم كوكبة 
نيرة من أبنائنا الفائقين من 
أبناء شهداء الكويت الأبرار.

وتوجهت فاطمة الأمير 
الفائقين معبرة  الطلبة  إلى 
عن مدى سعادتها والعاملين 
في مكتب الشهيد بأن تكون 
في كل عــام كوكبة متجددة 
الذين  المتميزين  الطلبة  من 
يـــســـيـــرون بــجــد واجــتــهــاد 
العلم والإبـــداع  على طريق 
الكويت، مؤكدة أن  لخدمة 
والتفوق هما عنوان  الإبــداع 
مكتب الشهيد في برنامجه 
»أكاديمية المبدعين« والهادف 
الشهداء  أبــنــاء  تــدريــب  إلــى 
التطوعي  للعمل  وتوجيههم 
عــلــى أســـس عــلــمــيــة ضمن 
بــرامــج تدريبية تخصصية 

فاطمة الأمير:
تعزيــز قيــم الــولاء لــدى الجيــل الصاعــد
الإبــداع والتميز هما عنوان مكتب الشــهيد
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احتفال

الإبــداع لديهم  وعملية تعزز 
شخصياتهم وتساعدهم على 
تحقيق طموحاتهم وهواياتهم 
مــن خــال دورات تدريبية 
عملية ونظرية تجعلهم قدوة 
مؤثرين ومنتجين في المجتمع 
وتسهم في إبراز أهمية العمل 
التطوعي وتعزيز قيمة العطاء 
والـــولاء والانتماء للمجتمع 

والوطن.
وأضــــافــــت: يــعــد ذلــك 
تجسيدا لما دعا إليه صاحب 
الــبــاد حفظه  السمو أمير 
الله ورعاه في تأصيل البحث 
التنمية  لتحقيق  الــعــلــمــي 
العزيز  بالوطن  المستدامة 
والاستفادة من الخبرات في 
التي تخدم  تنفيذ المشاريع 
الوطن والمواطنين والارتقاء 
بالوسائل والآليات المتبعة في 
التي  العلمي  البحث  عملية 
الكويت  نهضة  فــي  تسهم 

وتطورها.

النجـــــــاح والتفــــوق 
يمــــــــــهد الطـــــريق
نحــو مســتقبل زاهــر 
للإســهام فــي خدمــة 
الوطــن ورفعــة شــأنه
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متابعة

أكاديمية المبدعين 3  .. إعلاء القيم..
أبناء أكاديمية المبدعين 3 من برنامج المتحدث الناجح

ابناء اكاديمية المبدعين 3 من برنامج استراتيجيات التحفيز

إنــه لمن دواعــي الاعتزاز 
ــه يتبنى  أن بمكتب الشهيد 
مشروع أكاديمية المبدعين 3 
لأبناء الشهداء وهي أكاديمية 
اختصاصية تكمن رسالتها في 
رعاية الأفراد والمجاميع من 

أبناء الشهداء.
فالأكاديمية تعمل على 
رعاية أبناء الشهداء وتوجههم 
التطوعي على أسس  للعمل 
علمية وذلــك ضمن برامج 
تدريبية اختصاصية وعملية 
تكسب أبناء الشهداء مهارات 
حياتية مــن خــال ممارسة 
إنسانية تعزز مفهوم  أعمال 
العطاء وترسخ مبدأ المواطنة 
إبراز  الصالحة، وتسهم في 
أهمية العمل التطوعي وتعزيز 
العطاء باعتباره أحد  قيمة 

القيم الإنسانية النبيلة.
مع رؤيــة مكتب  وتماشياً 

تعزيــز قيــم الــولاء
وإبـــــراز  والانتمــاء 
ــاء ــوم العطــ مفهــــــ
والشراكة المجتمعية
التي تنص على أن  الشهيد 
ــدة فـــي الخــدمــة  ــ ــكــون رائـ ت
الاجتماعية والوطنية بالعمل 
أسرة واحدة ومع جودة شاملة 

للنهوض بالعمل الإنساني وفاء 
لشهدائنا الأبرار، عملت إدارة 
التوجيه والرعاية الأسرية على 
البرامج الاجتماعية  تقديم 
والنفسية للمستفيدين إلى 
المجتمعية  التنمية  جــانــب 
ــذات ومـــن هــذه  ــ وتــطــويــر ال
البرامج قدمت الإدارة مشروع 
أكاديمية المبدعين على مدى 
ثلاث سنوات لما لهذا المشروع 
من فائدة أبناء الشهداء على 

المستوى الشخصي والمهني 
والعلمي.

ــي فــكــرة أكــاديمــيــة  ــأت وت
المــبــدعــن لأبــنــاء الــشــهــداء 
)بصمة عطاء( على تدريبهم 
التطوعي  للعمل  وتوجيههم 

على أسس علمية.
- تعزيز قيم الولاء وابراز 
ــطــاء الــشــراكــة  ــع مــفــهــوم ال

المجتمعية.
أبــنــاء الشهداء  إكــســاب 
ــارات الحـــيـــاة وصــقــل  ــ ــه ــ م
ــب  ــدري ــت ــال ــهــم ب ــات شــخــصــي

الجماعي.
- خلق نموذج حي للشباب 
في مجال تقديم أعمال الخبر 
ــعــطــاء بمــا يحقق مبدأ  وال

المواطنة الصالحة.
قيم الأكاديمية:

الولاء: هو وفاء وإخلاص 
ومناصرة وتأييد وهو مبدأ 

عمــاد منصــور المنصــور

)2019 ديسمبر   - )نوفمبر   99 الغرسة  12



متابعة

أبناء أكاديمية المبدعين 3 من برنامج واثق

أبناء الأكاديمية أثناء التمارين من برنامج تأسيس الفرق التطوعية

إكساب أبناء الشهداء
مهـــــــارات الحيــــــــاة

وصقــــل شـخصياتهم 
بالتـــدريب الجماعي

وطني وأخلاقي بشكل محور 
على الفضائل الوطنية.

ــو تــفــضــيــل  ــار: هــ ــ ــثـ ــ الإيـ
العام على الصالح  الصالح 
الشخصي وهو درجة سامية 

من درجات الجود.
العطاء: بذل الجهد في 
أعمال وأنشطة تطوعية خدمة 
للوطن وتنقسم الأكاديمية 
إلى عدة مراحل تأتي المرحلة 
الأولى وهي مرحلة التأسيس 
أبناء  والهدف منها إكساب 
الشهداء مهارات الحياة وفن 
التطوعي مــن خلال  العمل 
التحفيز وصقل الشخصية 
وغرس مفهوم العطاء السامي 
العمل في هذه  آلية  وتأتي 
المرحلة عن طريق عقد برامج 

تدريبية على النحو التالي:
- محاضرة استراتيجيات 
التحفيز للأستاذ فيصل 

الموسوي.
- محاضرة للأستاذ عبدالله 

البلوشي.
التغيير  إدارة  - مــحــاضــرة 

للأستاذ فهد الباقر.
- محاضرة المتحدث الناجح 

للدكتور بسام الجزاف.
الثانية فهي  أما المرحلة 
مرحلة صنع القرار والهدف 
منها تكوين فرق عمل تطوعية 
الشراكة  قــادرة على مزاولة 
القدرة  المجتمعية من خلال 
ــى الــتــخــطــيــط لــبــرامــج  عــل
تطوعية تسهم فــي تحقيق 
العطاء ويأتي تحقيق  مبدأ 
آلية  الهدف من خلال  هذا 
عمل وهي عقد برامج تدريبية 
ــارات خارجية تطوعية  ــ وزي

وكانت على النحو التالي:
الــشــخــصــيــة  مـــحـــاضـــرة   -
للأســـتاذ  التطــــــوعية 

أحمد بوعركي.
الفعالة  القيادة  - محاضرة 
للأستاذ محمد الحمودي

الفرق  - محاضرة تأسيس 
التطوعية للأستاذ محمد 

بوزبر
- محاضرة الإبداع في العمل 
التطوعي للأستاذ أحمد 

بوعركي
- محاضرة هندس مبادرتك 

للأستاذ طارق الدرباس
بــالإضــافــة إلـــى زيـــارات 
ميدانية لجمعية الهلال الأحمر 
الكويتي وبيت عبدالله وبالفعل 
التطوعية  الفرق  تم تشكيل 
لأبناء الشهداء المشاركين وهم:

فريق عطايا التطوعي.
فريق انشر البسمة.

فريق النخبة التطوعي.
ــطــاء  ــع ــت ال ــويـ ــق كـ ــريـ فـ

التطوعي.

فريق عطايا
تتجسد فكرة فريق عطايا 
ارتقى  إنــه  في اسمه، حيث 
بمفهوم العطاء لدرجة جديدة 
ليواكب التطور من حوله بل 
ويستفيد منه ويوظفه من 

أجله.
ــة مــعــرض  وكـــانـــت تجــرب
للفريق من  الكتاب إضــافــة 
حيث التواصل مع الجمهور، 
وعــــــرض مــقــتــطــفــات مــن 
الفكرة، واستطلاع آرائهم 
والتأكيد على كل دور  عنها، 
من أدوار أعضاء الفريق في 

المهمة أمام الجمهور.
ومشروع عطايا نشأ في 
أكاديمية المبدعين 3، بجهود 

9 أشخاص مبدعين وهم:
أفنان العصفور، شيماء 
العنزي، عبير العنزي، هدى 
الــفــضــلــى، جـــراح الجــســار، 

سعد العجمي، حمود الساكت 
ويترأسهم فيصل الرميضين.

وفكرة عطايا فكرة تستحق 
الترقب لما تحمله من مفهوم 
يليق بمستوى  ســامٍ ومتطور 

التطوع والعطاء.
فريق »انشر البسمة«:

هــو فــريــق مــكــون مــن 6 
أشخاص )عائشة الصالح - 
فرح الخواجة - شهد المنصور 
الــســهــيــل - دعــاء  أبــــرار   -
السهيل - مــوزة الحمدان(. 
ــي معرض  الــفــريــق ف ودور 
الكتاب كان عبارة عن برنامج 
للأطفال هدفه تعزيز الروح 
لــدى الطفل ونبذ  الوطنية 
العنصرية من خلال قصة/ 
حزاية عن الكويت، وأيضاً كان 
الفريق  هناك تسويق لفكرة 
الأساسية وهي روبوت تدعى 
الــهــدف منه نشر  »مزهلق« 
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البسمة بين الأطفال وتعزيز 
التربوية مثل  المفاهيم  جميع 
والتنمر  العنصرية  الحد من 
الولاء والوطنية لدى  وزيــادة 

الجيل القادم.
فريق »النخبة التطوعي«:
يهدف الفريق إلى تعزيز 
الحب والانتماء الوطني لدى 

كافة أفراد المجتمع.
الفريق بإعداد  وقد قام 
ــي فـــي مــعــرض  ــون ــرت ــم ك فــل
التعريف  إلى  الكتاب يهدف 
الــعــراقــي لدى  الــغــزو  بفترة 
الأطفال وفئة الصم والبكم 
وتعزيز حب الوطن والانتماء 

والدفاع عنه.
الكويت نبدأ  فنحن من 

وإلى الكويت ننتهي.
فريق »كويت العطاء«:

أفـــراد من   8 يتكون مــن 
أبناء الشهداء يسعون جاهدين 
الذاتي  العطاء  لنشر ثقافة 
للوطن من غير مقابل وقد 
لترسيخ  الشباب  اخترنا فئة 
قيمة العطاء لديهم وأن يقوموا 
بأدوارهم تجاه وطنهم وتكون 
لــهــم بــصــمــة واضــحــة تجــاه 
الوطن ويسعى فريق كويت 
العطاء  العطاء بنشر ثقافة 
من خــال تواجدنا بأماكن 
تواجد الشباب مثل الجامعات 
بالشباب  المزدحمة  والأماكن 
لــعــرض مــشــروعــنــا المسجل 
داخل صندوق متنقل يهدف 
ــى أهدافنا  إل ــى وصــولــنــا  إل
بطريقة مبتكرة وأيضاً نسعى 
لتصوير وعرض فلم تحفيزي 
لنشر قيمة العطاء للوطن 
وضرب أكبر مثال لحب الوطن 
من غير مقابل وهم شهداء 
الذين نستشهد بهم  الكويت 
للعطاء  ليكونوا مثالًا دائماً 
للوطن من غير ثمن وقد بدأنا 

بـــأول رســالــة لنا مــن خلال 
تواجدنا ومشاركتنا بمعرض 
الكتاب مع مكتب الشهيد بأن 
استقطبنا عدداً من الشباب 
وشرحنا لهم أهدافنا ويجب 
أن يكون لهم دور فــي هذا 
الوطن المعطاء مستشهدين 
بأيام كانت صعبة على الكويت 
وأن العطاء يجب أن يتأصل 
إذا  الوطن  فينا كشباب لأن 
ضاع منا ضاع كل شيء الوطن 
هــو الأســـاس ومــن غــيــره لا 

نبقى.
ــثــة  ــال ــث ــلـــة ال أمــــا المـــرحـ
والأخيرة فهي بصمة عطاء 
والهدف منها ممارسة توثيق 
التطوعية لكل فريق  الخطة 
العطاء  بمــا يعطي مــفــهــوم 
العمل  الية  السامي وتــأتــي 
في هذه المرحلة خلال البدء 
بتنفيذ الخطة الفعلية وتطبيق 

المبادرات.
التي  ومثل تلك المشاريع 
يقدمها مكتب الشهيد لأبناء 

الشهداء والــتــي تعمل على 
رعاية الأبناء وتقدم كل ما 
يفيدهم في الحياة سواء كان 
بشكل عام أو  ببناء شخصية 
الـــفـــرد وتـــأتـــي خـــال هــذه 
والمشاركة  القيمة  البرامج 
في المجتمع خلال مصطلح 
الشراكة المجتمعية، فشكراً 
أبناء الشهداء على  أبناءنا 
القيمة شكراً  هذه المشاركة 

من القلب.

زيارة أبناء أكاديمية المبدعين 3 لجمعية الهلال الأحمر

مزاولـــــــــة  علــــــى  قــــــــادرة  تطوعيـــــــة  عمـــــــل  فـــــــرق  تكــــوين 
الشــــــراكة المجتمعيــــة عــــــن طريـــــــــق التخطيـــــــط والتدريـــــــــب

زيارة أبناء أكايمية المبدعين 3 إلى بيت عبدالله

متابعة
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العبدالله يقص شريط افتتاح فعاليات مكتب الشهيد في مول 360

مناسبات

ولعل الخطوة التي قام بها 
المكتب، في نشر الجداريات 
الــتــي تحــمــل صـــور وأســمــاء 
الشهداء، كانت موفقة، بحيث 
يكونون حاضرين في حياتنا 
إذا ما ذهب  اليومية، حتى 
المواطن إلى أي مكان، سواء 
أو  في المؤسسات الرسمية 
الحدائق الترفيهية، يرى صور 

وأسماء من جــادوا بحياتهم 
ليعيش حرا في وطنه الكويت 
الغادرون  الغزاة  الذي حاول 
حذفه عن الخارطة، ولكنهم 
خابوا وخاب مسعاهم. أضف 
إلى ذلك الخطوة الرائدة التي 
تمثلت في دفع المكتب لأبناء 
الشهداء إلى واجهة الأحداث 
فــي مناسبات وطنية عــدة، 

لأنه يحمل اسمهم، وأنشئ بهدف رعاية ذويهم، فقد تحول 
مكتب الشهيد إلى شعلة نشاط لا تنطفئ، وسعى إلى إبراز 
حياتهم  بذلوا  الذين  الأبـــرار  الكويت  شهداء  تضحيات 
قيادتها.  وشرعية  بلادهم  لحرية  مهرا  دماءهم  وقدموا 
مدير  رأسهم  وعلى  المكتب،  على  القائمون  يفوّت  لم  لذلك 
أي  الأمير،  فاطمة  الأميري  الــديــوان  في  الوكيل  المكتب 
رسالة  لإيصال  فعال  وتواجد  دور  لهم  ويكون  إلا  مناسبة 
المكتب في تسليط الضوء على الشهداء وتضحياتهم، إضافة 

إلى دورهم الأساسي في رعاية ذويهم من جميع النواحي.

ــي  ف تـــنـــطـــفـــــــــــئ  لا  شـــعـــلـــــــــــة 
ــج مـــنـــارات الــكــويــت ــ إذكـــــاء وه

محمد العبداللـه:
ــي  ــب فـ ــة للمكتـ ــود ملموسـ جهـ
إقامـــة الفعاليـــات العديـــدة التي 
تخلـــد الشـــهداء وتضحياتهـــم

فاطمة الأمير:
الأميـــر  ســـمو  نهـــج  نقتفـــي 
القائـــد الإنســـاني فـــي تعظيـــم 
ـــم ـــة ذويه ـــهداء ورعاي دور الش

صلاح العوفان:
ركزنـــا فـــي فعاليـــات هـــذا العـــام 
لتعليمهـــم  الأطفـــال  علـــى 
لـــه والـــولاء  الوطـــن  حـــب 

شــتيوي: أحمــد 

أي  يــــســــتــــغــــل 
ليستذكر  مناسبة 
ويـــذكّـــر الــكــويــت 
بــــمــــن قــــدمــــوا 
أرواحـــــــــــهـــــــــــم 
على  ودمــاءهــم 
ــح حــريــتــهــا ــذبـ مـ

مـــكـــتـــب 
الشهيد

)2019 ديسمبر   - )نوفمبر   99 الغرسة  15



مناسبات

حيث أسهمت هذه الخطوة 
الشهيد في  في تعزيز قيمة 
الناس،  المجتمع ومكانته بين 
فرأينا أبناء الشهداء يتصدون 
احتفالات  فعاليات  لإدارة 
الوطنية في  بالأعياد  المكتب 
فبراير الماضي، تلاها زيارتهم 
ضمن حملة مساعدات كويتية 
لنظرائهم السوريين في تركيا، 
مقتفين في ذلك خطى سمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد 
القائد الإنساني، لتسجل كل 
ــداث دورا حيويا  هــذه الأحـ
للمكتب وقيادييه فــي أداء 
ــه. كما  ل الــرســالــة السامية 
الشهيد في  المكتب أحيا  أن 
الكويتية، من خلال  الذاكرة 
بالشهداء،  الغزو  ربط ذكرى 
الغزو  يوم  بعدما أطلق على 

الشهداء وسط المجمع، وركز 
في فعالياته على الأطفال 
خلال إقامة جناح خاص بهم 
لتعريفهم  ضمن الاحتفالية، 
29 عاما من  بما جرى قبل 
تاريخ  غدر وخيانة، وليكون 
الكويت حاضرا في أذهــان 
الجيل منذ الصغر، واحتوى 
للعرائس  الركن على مسرح 
لشخصيات مكتب الشهيد 
»عائلة شــقــردي« بمشاركة 
قــرقــاشــة، وراويــــة لقصص 
أطفال وأنشطة أخرى هدفها 
غرس مفهوم الشهادة والولاء 
إلــى ركن  للوطن، بالإضافة 
لنظارة ثلاثية الأبعاد  خاص 
لتصوير حي من بيت القرين 
الذى يعد رمزا لبطولة شعب 
قام بالدفاع عن وطنه، ليتمكن 

مبـــادرة المكتـــب بإطلاق اســـم »يوم الشـــهيد« 
علـــى الثانـــي مـــن أغســـطس خطـــوة لربـــط 
الغـــــــزو بالشــــــهداء وتضحياتهـــم ذكـــــــرى 
ــت  ــام حملـ ــذا العـ ــهيد هـ ــوم الشـ ــة يـ احتفاليـ
ــى  ــزت علـ ــت« وركـ ــا الكويـ ــو بغـ ــوان »منهـ عنـ
ـــاَ ـــل 29 عام ـــرى قب ـــا ج ـــم بم ـــال لتعريفه الأطف

تدقيق في اسماء الشهداء في برج الحمراجدارية الشهداء في مول 360

فاطمة الأمير تتوسط أعضاء مكتب الشهيد أمام جدارية برج الحمرا

في الثاني من أغسطس عام 
1990 اسم »يوم الشهيد«.

وفي آخر مناسبة وطنية 
مرت على الكويت، 2 أغسطس 
للذكرى  المــصــادف  المــاضــي 
للغزو  التاسعة والــعــشــريــن 
الغاشم، وضع المكتب برنامجا 

متكاملا لإحــيــاء المناسبة، 
استمر ثلاثة أيام، تحت شعار 
»منهو بغلا الكويت« ونفذ في 
ثلاثة مواقع حيوية، بدأها 
في يوم الأول من أغسطس، 
بفعالية استضافها مجمع 
ــع جــداريــة  360، حــيــث رفـ

)2019 ديسمبر   - )نوفمبر   99 الغرسة  16



الحضور من رؤيته بصورة 
مباشرة. وهــذا الأمــر تكرر 
»الثاني  التاليين  اليومين  في 
والثالث من أغسطس« في 
مجمع الأفنيوز وبرج الحمرا 
وكــانــت هذه  الــتــوالــي.  على 
الفعاليات برعاية الديوان 
ــث حــضــر  ــيـ الأمـــــيـــــري، حـ
نائب وزير شؤون  انطلاقتها 
الشيخ  ــوان الأمـــيـــري  ــديـ الـ
نيابة عن  العبدالله،  محمد 
الشيخ علي  ــوان  ــدي ال وزيـــر 
الجراح، حيث أثنى العبدالله 
على جــهــود مكتب الشهيد 
التي يعمل من خلالها على 
إبراز دور الشهداء في المجتمع 
وبقاء سيرتهم متداولة بين 
المواطنين، مضيفا أن جهود 
المــكــتــب مــقــدرة فــي إقــامــة 

سطعت فيه مــعــادن محبي 
ــررة   ــب الــكــويــت وأبــنــائــهــا ال
ومعدن المواطن الكويتي الذي 
دافع عن وطنه، بالإضافة لكل 
المقيمين الشرفاء، حيث تم 
استذكار بطولاتهم وأعمالهم 
ــة مـــن خــــال نشر  ــل ــي الجــل
ليتشرف  صورهم وأسمائهم 
التاريخ بهؤلاء الأبطال. وما 
اتــبــاع نهج ورؤيــة  نفعله هــو 
سمو الأمير القائد الإنساني 

الشيخ صباح الأحمد«.
وأكدت الأمير أن »مكتب 
الشهيد يعد حالة استثنائية، 
فمنذ أن تم إنشاؤه بأمر من 
الراحل الشيخ جابر  الأمير 
ــراه،  ثـ الأحـــمـــد، طــيــب الله 
سعينا إلى الإفادة من تجارب 
الدول الأخرى، وتواصلنا مع 

رعايـــة المكتـــب لـــم تتوقـــف علـــى المواطنـــن بـــل 
ــم  ــى ذويهـ ــة يرعـ ــن 16 دولـ ــهداء مـ ــاك شـ هنـ
بلادهـــم إلـــى  مســـتحقاتهم  لهـــم  ويوصـــل 
المكتب جعـل الشــــهداء حاضريــن فـــي حيــــاة 
ــات  ــة مــــن خـــــال جداريـــــ الكويــــــت اليوميـ
ـــماءهم فـــي كل مـــكان ـــم وأسـ ـــل صورهــــ تحمــــ

قصة الشهداء تروى عبر الأجيال

محمدالعبدالله وفاطمة الامير يتابعان ركن الاطفال في مول 360 مجسم بيت القرين في برج الحمرا

 360 الجداريات في مجمع 
والافنيوز وبرج الحمرا، مع 
إقــامــة الفعاليات العديدة 
التي تخلد  للكبار والصغار 
أثناء  الشهداء وتضحياتهم 

الغزو الغاشم.
وحول الرسالة التي أراد 

المكتب إيصالها من فعالياته 
تلك، قالت الوكيل في  الديوان 
الأميري مدير مكتب  الشهيد 
فاطمة الأمير، إن المكتب بعث 
من خلال كل ما قدمه رسائل 
ــرار،  التقدير لشهدائنا الأب
مؤكدة أن »يوم الشهيد تحدٍّ 
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أفرادا  السفارات لأن هناك 
شــاركــوا في حــروب عالمية، 
لرعاية ذوي جميع الشهداء«. 
إلــى أن الخدمات  ــارت  وأشـ
التي يقدمها المكتب لا تقتصر 
فقط على الشهداء الكويتيين، 
إلــى غير  وإنمــا تمتد أيضاً 
الكويتيين، مضيفة »هناك 
16 جنسية انضموا لنا، لهم 
بلد  الكويت  حــق علينا لأن 
خير ولا يمكن أن تنسى من 
لها،  قــطــرة دم  ولــو  أعــطــى 
حيث نقوم على رعاية أسر 
هؤلاء الشهداء ونتكفل بهم 
إن كــانــوا فــي الــكــويــت، وإن 
الكويت نرسل  كــانــوا خــارج 
إليهم المستحقات ونكون على 
تواصل دائم ومستمر معهم«.
إدارة  ــدوره رأى مــديــر  بـ
التخليد في مكتب الشهيد 
المكتب  الــعــوفــان أن  صــاح 
ــال فعالياته  ــقــوم مــن خـ ي
إلى الشعب  بايصال رسالة 
الكويتي وكل من يعيش على 
هذه الارض، بأهمية الشهادة 
وخلود الشهداء في ضمير 
الوطن، لافتا إلى أن التركيز 
على الأطــفــال في فعاليات 
ــوم الــشــهــيــد،  ــ احـــتـــفـــالات ي
بحضور شخصية قرقاشة 
الشهيرة وشخصية شقردي، 
تنموية  هدفه توجيه رسائل 
واجتماعية وطنية لتعريف 
الأطـــفـــال بــيــوم الــثــانــي من 
التي  اغسطس والتضحيات 
قدمها الشهداء للكويت بشكل 

مبسط.
ــعـــوفـــان أن  وأضــــــاف الـ
الهدف الرئيس من الفقرات 
التي وجهت للأطفال تعليمهم 
حب الوطن والولاء له، وكيف 
يجسد هذا الحب من خلال 

المحافظة عليه.

تسجيلات صوتية
الشهيد تحت  التي نظمها مكتب  العام،  الغزو لهذا  شهدت فعاليات إحياء ذكرى 
شعار »منهو بغلا الكويت« عرض تسجيلات نادرة ولأول مرة بصوت اثنتين من شهيدات 
الكويت، التسجيل الأول كان للشهيدة أسرار القبندي تتحدث فيه خلال مقابلة على 

محطة »A.B.C« الأميركية، وجرت في 7 سبتمبر عام 1990.
والتسجيل الثاني كان عبارة عن رسالة صوتية مسجلة من الشهيدة سعاد الحسن 

إلى زوجها الأسير إبان فترة الاحتلال الغاشم.
فيلم عن الشهيدات

شاهدت الفعاليات استعراض فيلم وثائقي عن شهيدات الكويت، سواء من استشهدن 
أثناء فترة العدوان أو ما بعدها ضمن الاسرى الذين لم يتعرفوا على رفاتهم، وذلك  
الفيلم عنوان »بصمة كويتية« تضمن حديثا عن شهيدات  تخليدا لبطولاتهن، وحمل 
الكويت وتضحياتهن، ولقاءات مع ذويهن، حيث كان محل تأثر من الحضور للأحداث 

المأساوية التي عرضت.
وهذه الخطوة أولى ضمن سلسلة افلام عن المجاميع  التي عملت أثناء فترة العدوان 

بالإضافة لباقي الشهداء بالمواقع المختلفة.
فيلم عن معركة القرين

مما شاهدئه الفعاليات أيضا عرض فيلم مصور بتقنية »3D« استعرض معركة القرين 
وكأن المتابع يعيش أحداثها وكانت محل إعجاب الجميع.

وبموازاة الفعاليات الثلاثة التي نظمها مكتب الشهيد، تعاون مع عدد من الجهات 
الحكومية في إنشاء مزيد من الجداريات الخاصة بالشهداء، حيث تم افتتاح جدارية 
جديدة في مبنى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بحضور مدير الهيئة الشيخ 

محمد اليوسف، ومديرة مكتب الشهيد فاطمة الأمير.

متابعة فيلم معركة القرين بالنظارة التفاعلية ABC عرض مقابلة الشهيدة اسرار القبندي مع محطة

فيلم بصمة كويتية عن الشهيدات عرض رسالة الشهيدة سعاد الحسن إلى زوجها الاسير

إضــــــاءات خــاصــة

مناسبات
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السور الرابع

يوسف المشاري.. 
شهيد الإباء..

تحامـــل علـــى أمراضـــه وآلامـــه، وأبـــى إلا 
أن يغـــادر فرنســـا إلـــى الكويـــت ليشـــارك 
وطنـــه محتـــل  ضـــد  المقاومـــة  فـــي 

العراقي  العسكري  أول من رفع يده عندما طلب  كان 
من كل واحد في المعتقلين أن يعترف باسمه الحقيقي 
المشاري،  يوسف  العميد  )أنا  وقال...  وقف  ورتبته... 
هي  والــعــراق  الكويت  هي  الكويت  أن  أرى  زلــت  ومــا 
العراق  أو  ــراق«  »ع تصير  ما  الكويت  وعمر  العراق، 

يصير الكويت، الكويت دولة مستقلة.
الجميع  من  محبوباً  المشاري  يوسف  الشهيد  كان 

زملائه,  من  محترماً  وشجاعا  ومعطاء  خدوماً 
وعقلانيته  وحكمته  بــرزانــتــه  أيــضــاً  وعــرف 

والتروي في تصرفاته، كما كان رجلًا على قدر 
المسؤولية قائداً بطبعه حريصاً على تأهيل 

غيره ليكون في محل القيادة أيضاً.

دور الشهيد يوسف 
المشاري

يــوســف قد  كــان الشهيد 
غادر البلاد متجهاً إلى فرنسا 
الغزو  للعلاج قبل يومين من 
العراقي الغاشم لدولة الكويت 
1990/8/2. وهناك علم  في 
باحتلال العراق لدولة الكويت. 
فترك تلقي العلاج وأسرع إلى 
العربية السعودية ثم  المملكة 
البر  الكويت عن طريق  دخل 

وبعد يومين فقط من الغزو.
لقد تعالى يوسف المشاري 
تنتاب  الــتــي  الأمــــراض  عــلــى 
وإيثار  للعلاج  جسده وحاجته 
الأمان والراحة في فرنسا بعيداً 
عن الغزو فترك هذا كله ليرجع 
إلى أرض الوطن ليكون له دور 
آبه  المعتدين غير  في مقاومة 
للمخاطر التي قد تواجهه من 

البلد من أهلها وهو  لا تخلو 
الذي يريده الغزاة ولذا حرص 
المحتلون على متابعة هذا النوع 
من المقاومة ومنع أي جهة تقدم 

الأموال النقدية للناس.
قام الشهيد يوسف المشاري 
بالتنسيق مع الحكومة الكويتية 
في الخارج بنقل هذه الأموال 
عن طريق استلامها عند حدود 
المملكة العربية السعودية وهذه 
الأمــوال التي كانت تجلب من 
الخارج يتم توزيعها بأكثر من 

وسيلة منها:
ــع خــايــا  الــتــنــســيــق مـ  -
المــقــاومــة الــكــويــتــيــة الأخـــرى 
وتزويدهم بالأموال ليوصلوها 
بمعرفتهم إلى الأسر الكويتية 

في المناطق المختلفة.
- تسليم الأمـــوال لأفــراد 
التي يشرف عليها  المجموعة 

تعذيب أو قتل فقد غمر قلبه 
حب الوطن وشعوره بالمسؤولية 
تجاه بلاده فلم يرض بأن يقف 
موقف المتفرج ولم يبرر لنفسه 
الأعذار بسبب المرض أو السفر 

عن المشاركة في المقاومة.
ولما وصل إلى الكويت سارع 
بالاتصال بزملائه من الضباط 
في وزارة الداخلية خاصة ممن 
القوات  كــان تحت إمرته في 
ــة وشـــكـــل مــجــمــوعــة  ــاصـ الخـ
مقاومة تتكون من عدة خلايا 
لها مهام مختلفة، واتخذت 
ــركــزاً  ــاري م ــشـ مــجــمــوعــة المـ

النزهة  للتخطيط في منطقة 
في منزل »عصام الصبر«.

ــد على  ــي ــشــه ال وحـــــرص 
أفــراد المجموعة  إبقاء أسماء 
الحقيقية تحــوطــهــا السرية 
واتخذت أسماءً مستعارة وذلك 
لحماية المجموعة من الانكشاف 

من المخابرات العراقية.
»مجموعة المشاري« 

ــوســف المــشــاري  ــرص ي حـ
الكويتية  على إعاشة الأســر 
ــان  وتــزويــدهــا بــالمــؤونــة والأمـ
ليتمكن الأهالي  المالي وذلــك 
الوطن حتى  من الصمود في 
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بنفسه ويقوم هــؤلاء الأفــراد 
بدورهم في توزيعها.

بــكــبــار السن  ــتــقــاء  الال  -
وأرباب الأسر من رجال الكويت 
وتسليمهم الأمـــوال مباشرة 
توزيعها على أسرهم  ليتسنى 

وأبنائهم.
المقاومة المسلحة:

لــم يقتصر دور الشهيد 
يوسف على الجانب المالي وإن 
كان هذا هو المجال الذي ركز 
له دور  كان  عليه ولكن أيضاً 
العسكري فقد  فــي الجــانــب 
يــشــرف على خــايــا لها  ــان  ك
مهام عسكرية متخصصة فقد 
لــديــه خلية متخصصة  كـــان 
للقيام  لجمع السلاح وأخــرى 
وثالثة لقتل  التفجير  بعمليات 
جنود الاحتلال ولكن وللأسف 
ليس لدينا أي تفصيل في هذا 

المجال وذلك لسريته البالغة.
الاعتقال

كان الشهيد يوسف المشاري 
مع بعض أفراد مجموعته في 
أحد الاجتماعات في مركزهم 
في منزل »الصبر« ومعهم كمية 
من الأموال النقدية يخططون 
لتوزيعها على الأهالي وبينما 
المنزل  هم مجتمعون مر على 
أحد أقرباء عائلة عصام الصبر 
في  أناساً  فلاحظ أن هناك 
المنزل فظنهم لصوصاً يريدون 
العراقية  القوات  سرقته فبلغ 
بذلك فهاجم العراقيون المنزل 
ــدوا يـــوســـف وآخـــريـــن  ــوجــ ــ ف
ومعهم الأموال فقبضوا عليهم 
واعتقلوهم يوم 1990/10/20.
اقتيد يوسف المشاري إلى 
النزهة وقــام  مخفر منطقة 
جنود الاحتلال بالتحقيق معه 
أيــام ثم  ما يقارب من عشرة 
نقل إلى عدة معتقلات داخل 
دولة الكويت منها معتقل قصر 
نايف وسجن الأحداث وسجن 
المشاتل وسجن الثروة السمكية 
1991/2 وتعرض يوسف  إلى 

المشاري إلى التعذيب الرهيب 
التحقيق والأســـر فقد  أثــنــاء 
كــانــت حالته الصحية يرثى 
لها والتعذيب البدني بادٍ على 

جسمه من حيث الضرب المبرح 
والجروح والكدمات كما يقول 
الذي  »الــضــرب  شاهد عيان 
على جسمه شيء مخيف جداً«.

كان قائداً بطبعه وحريصاً على تأهـيل غيره ليكون في محل القيادة
ـــى  ـــكرية الأول ـــا عس ـــاث خلاي ـــس ث أس
لجمـــع الســـاح، والثانيـــة للتفجيـــر 
الاحتـــال جنـــود  لقتـــل  والأخـــرى 

التعذيب  إلــى  بــالإضــافــة 
بالتعامل بقسوة معه  النفسي 
والإهانات التي يقوم بها ضباط 
عراقيون صغار لم يحترموا سنه 
ولا رتبته ولا إنسانيته ، ولكن 
في المقابل كان الشهيد شامخاً 
في كرامته وعزته لم يؤثر فيه 
الاعتقال والتعذيب شجاعاً في 
صبره وثباته وصموده غير مبال 
بقسوة جنود الاحتلال وظلمهم 
ولا ما يلاقيه منهم من صنوف 

العذاب أو القتل.
لقد كانت تهمة الشهيد 
يــوســف المــشــاري هــي تــوزيــع 
النقدية على أهالي  المــبــالــغ 
الكويت ولكن التعذيب الشديد 
العراقيون ضده  الذي مارسه 
يدل أن هناك سببا آخر غير 

ذلك وهو المقاومة المسلحة.
ورحل الشهيد بعد ذلك إلى 
العراق وانقطعت أخباره بعد 
ترحيله إلى صدور حكم المحكمة 
الكلية/ أحوال شخصية/ 9 في 
 2006 / 692 القضية رقــم 

بتاريخ 2006/6/19.

د. أحمد الحسن، حيثيات 
العاشر،  الاستشهاد، الجــزء 

بتصرف.

السور الرابع
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من شهداء العروبة

أكثر من عشرين سنة قضاها البطل المصري الشهيد أحمد عبود الزمر مقاتلا في صفوف 
ملاحم  أروع  وسطر  حروب،  عدة  في  فشارك  والعرض،  الأرض  عن  دفاعاً  المسلحة  القوات 
عن  المصرية  الصحافة  عليه  أطلقته  الذي  الاستبسال«  »بطل  لقب  فاستحق  الشجاعة، 
جدارة. وليس بغريب أن يظل اسم هذا الشهيد، الذي ذاع صيته في معركة »رأس العش« في 
التاريخ تستهدي  1967، ومعركة »الدفرسوار« في حرب أكتوبر منارة للتضحية عبر  العام 

بنورها الأجيال.
الجيزة  لمحافظة  التابعة  »ناهيا«  قرية  في  الزمر،  عبود  أحمد  البطل  ولد   1928 العام  في 
في مصر. وعلى وقع تصاعد الوضع المأساوي في فلسطين نشأ وتربى، فصار حلمه الأول أن 
يصبح مقاتلًا ويهب لنجدتها. ولذلك ما إن أنهى دراسته الثانوية في العام 1947 حتى التحق 
العدوان  مواجهة  في  المصري  الجيش  قوات  مع  شارك  بسنوات  وبعدها  الحربية.  بالكلية 
الثلاثي سنة 1956، وأثبت خلال فترة قليلة قدرته القيادية الكبيرة التي جعلته فيما بعد 

قائداً لفرقة مشاة خلال حرب النكسة في العام 1967 ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

عشرون عاماً في مقارعة 
العدو الصهيوني

الشهيد أحمد الزمر.. 
بطل الاستبسال

رأس العشعــــبــــد الــــــكــــــريم المـــــقـــــداد
الذي  في نشوة الانتصار 
حققته إسرائيل على الجيش 
المصري في نكسة العام 1967، 
ظنت أن الطريق أمامها صار 
ممهدا لتقضم مــا تشاء من 
ــي المصرية، فسيّرت  الأراضـ
العام  يوليو من  في الأول من 
ذاته قوة عسكرية اشتملت على 
سرية دبابات مدعمة بقوة مشاة 
ميكانيكية مع عربات نصف 
القوة من  جنزير. عبرت هذه 
الجــهــة الشمالية مــن مدينة 
القنطرة شرق القناة في اتجاه 
فــؤاد« لاحتلالها  »بــور  مدينة 

الجسر المتحرك الذي استخدمته اسراييل لعبور القناة واحداث الثغرة
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وتهديد ميناء »بور سعيد«. 
آنـــذاك كــان الــزمــر قائداً 
لفرقة من فرق الصاعقة، مكونة 
مــن ثلاثين مقاتلًا وتضطلع 
بمهمة حماية منطقة »رأس 
ــعــش«، الــواقــعــة فــي الجهة  ال
الجنوبية لمدينة »بور فؤاد«. وما 
إن رصد الزمر تحركات العدو 
ــإعــداد الخطة  ــارع ب حــتــى سـ
الدقيقة  لمواجهتها. ولمعرفته 
بــجــغــرافــيــة المــنــطــقــة كــونــهــا 
لسانا من الأرض يحاذي قناة 
السويس ومنطقة »الملاحات«، 
ولا يزيد عرضه على سبعين 
اللسان  مــتــراً، أدرك أن هــذا 
الوحيد للوصول  هو الطريق 
ــؤاد«. وبخبرته  ــ فـ »بـــور  إلـــى 
العسكرية وضــع احتمال أن 
يلجأ العدو إلى تكتيك الالتفاف 
والتطويق لمحاصرتهم بدلاً من 
المواجهة المباشرة، فأوكل لعدد 
المــقــاتــلــن مهمة حماية  مــن 
المؤخرة، ثم أمر كل من تبقى 
بالتقدم وحفر حفرة في الأرض 
تخفيه ولا تظهر منه إلا رأسه 

استعداداً لملاقاة العدو.
وباطمئنان تقدمت قوات 
الــعــدو فــي ســاحــة المــعــركــة، 
قبل غــروب الشمس بحوالي 
عشر دقائق، لتفاجأ بمقاومة 
ضارية أسفرت عن تدمير ثلاث 
دبابات، فتراجعت لبعض الوقت 
ثم عاودت الهجوم في محاولة 
القوة المصرية  للقضاء على 
ــور سعيد«  »ب وتجــاوزهــا نحو 
إلا أنها فشلت مجدداً. وحين 
عــمــدت إلـــى الالــتــفــاف من 
النتيجة تدمير  الجنب كانت 
بعض العربات النصف جنزير 
بــالإضــافــة إلـــى خــســائــر في 

الأرواح. 
 في تلك الأثناء كان جمال 
عبد الناصر يتابع سير المعركة 
خطوة بخطوة. وفي الساعة 
أجرى اتصالاً  الثانية صباحاً 

الدفرسوار
ــاث ســنــوات،  ث بعد نحو 
ــس أنـــور  ــي ــرئ وفــــور تــولــي ال
السادات الحكم، جرت حركة 
جدية لاستعادة قدرات الجيش 
وتطويرها، فتم استدعاء الكثير 
من الخبرات العسكرية للعودة 
الزمر،  البطل  للجيش ومنهم 
ــذي واصــل نشاطه إلــى أن  ال
أركــان  إلــى رتبة عميد  وصــل 
حرب، وتسلم في العام 1973 
منصب قائد الفرقة 23 المشاة 
الميكانيكية، والتي كانت تعد 
التعبوي للجيش  الاحتياطي 

الثاني الميداني.
خاضت فرقة العميد الزمر 
أكتوبر قتالاً  منذ بداية حرب 
شرساً، وأنجزت كل ما أسند 
إليها من مهام، لكن المهمة شبه 
المستحيلة كانت تنتظرها بعد 
الثاني من  أيام. ففي النصف 
شهر أكتوبر، وفي الساعة الثانية 
بعد منصف الليل، تسلل اللواء 
14 مدرع الإسرائيلي إلي غرب 
القناة، وأحدث ثغرة في منطقة 
القوات  »الدفرسوار« وهاجم 
المــصــريــة. ومــع فشل الخطة 
المصرية لاستهداف الثغرة من 
شرق القناة، انفتح الطريق أمام 
القوات الإسرائيلية ليلة 17/18 
أكتوبر، فأقامت جسراً عبرت 
عليه قوات إضافية وصلت إلى 
ثلاثة ألوية مدرعة، لواء مشاة 
ميكانيكي، بالإضافة إلى لواء 

مظلات. 
وفي صباح يوم السابع عشر 
من أكتوبر صدر الأمر للعميد 
الزمر بتنفيذ مهمة تصفية ثغرة 
الدفرسوار، فقاتل ورجاله في 
ذلك اليوم قتالاً مريراً ولكن لم 
يتمكنوا من القضاء علي القوات 
بإيقاف  الإسرائيلية، فاكتفوا 
تــقــدمــهــا ومــحــاصــرتــهــا لمــدة 
تزيد على ست وثلاثين ساعة 
القوة  بيد أن صمود  متصلة. 

بقائد الموقع وأبلغه  مباشراً 
إلــى  مقاتليه  جميع  بترقية 
الدرجة الأعلى ومنحهم نوط 
الشجاعة، ما حــثّ المقاتلين 
على الاستبسال في مواجهة 
العدو وصده، فاضطرت القوة 
الإسرائيلية للانسحاب دون 
رجعة، وظل قطاع »بور فؤاد« 
الجزء الوحيد من سيناء تحت 
السيطرة المصرية حتى نشوب 
حرب أكتوبر في العام 1973. 
لكن ما يبعث على الدهشة 

أنه على الرغم من البطولات 
الزمر  العميد  أبــداهــا  الــتــي 
أنه  العش«  ورجاله في »رأس 
قــد تمــت إحــالــتــه وعـــدد من 
للتقاعد، فتصاعد  القيادات 
شعوره بالمرارة، خصوصاً بعد 
الانتقادات الكثيرة التي وُجهت 
إياها  للقوات المسلحة متهمة 
القيام بمهامهم  بالتخاذل في 
خلال الحرب. ولتدبير إعالة 
أسرته انخرط في عــدد من 

الأنشطة التجارية.

بشـــجاعته نجـــا قطـــاع »بـــور فـــؤاد« مـــن الاحتلال 
وظـــل الجـــزء الوحيـــد غيـــر المحتـــل مـــن ســـيناء 

الزمر في طفولته

من شهداء العروبة
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ــم  ــه ومنحهـــــــ ــه ومقاتليـ ــراً بترقيتـ ــر أمـ ــدر الرئيـــس عبدالناصـ أصـ
العـــش« »رأس  معركـــــــة  تنتهـــــي  أن  قبـــــل  الشـــجاعة  نـــــــوط 

عبور حرب أكتوبر سنة 1973

دبابات اسرائيلية دمرها رجال الصاعقة المصرية في قرية ابو عطوة قرب الاسماعيلية

المصرية رغم تعرضها للقصف 
الجــوى والمدفعية والهجمات 
المستمرة من دبابات العدو لم 
يخدع القائد الزمر، وأدرك أن 
الفرقة التي يقودها لن تتحمل 
أكثر، فعمد إلى المناورة حيث 
أمر بتكوين مجموعات سيطرة 
تنسحب لموقع خلفي، بينما آثر 
المواجهة بحيث  أن يبقى في 
الدفاعات عليه، بدلاً  ترتكز 
للهجوم  من تعريض عناصره 
الكبير المتوقع من قوات العدو.
ــرف بنفسه  ــ ــذا أشـ ــكـ وهـ
على خروج مجموعات الجنود 
الليل، شــارحــاً لقادتها  أثناء 
أسلوب السير وكيفية تركيز 
الدفاعات في الموقع الجديد، 
تبقى  البقاء مع من  آثر  بينما 
قــواتــه فــي موقع الخطر  مــن 
العدو  لتعطيل وإيقاف تقدم 
ريــثــمــا تستكمل مجموعاته 
التمركز في موقعها. وهذا ما 
جعله وجها لوجه مع قوة العدو 
الكاسحة، فاستبسل وظل يقاتل 
بسلاحه الشخصي ويــواجــه 
نيران العدو مع رجاله الشجعان 
لمدة أكثر من أربع ساعات في 
حتى  متكافئة،  غير  معركة 
نجحت سرية دبابات معادية 
في الوصول إلى مركز القيادة 
وإمطاره بقذائفها، التي أجهزت 
على الزمر وبعض من رجاله، 
بارئها  إلى  فارتقت أرواحهم 
التاسع عشر من أكتوبر  في 

في العام 1973. 
وبــعــد وقــف إطـــاق النار 
القوات  وفــض الاشتباك بين 
المصرية والإسرائيلية، عثر 
على جثمان البطل في خندق 
وقد تيبست يداه على سلاحه 
ــط جــنــازة  الــشــخــصــي.  ووسـ
عسكرية مهيبة، تم نقل الشهيد 
ودفن جثمانه في مدفن العائلة 
في قريته »ناهيا«. واستحق 
عن جدارة أن تصفه الصحافة 
المصرية بأنه »بطل الاستبسال 

حتى آخر طلقة«.
لم تنس مصر أبطالها، إذ 
عمدت قيادتها في العام 1974 
إلى ترقية البطل الشهيد إلى 
رتبة لواء، ومنحته وسام نجمة 
1974. كما تم  الــشــرف عــام 
إطلاق اسمه على دفعة تخرج 
في الكلية الحربية، وعلى قاعة 
الاجتماعات بالمنطقة العسكرية 
فيما بعد  المركزية. وتم أيضاً 
أكبر  إطــاق اسمه على أحد 
الشوارع بمدينة »نصر«  في 
القاهرة، وعلى شارع آخر في 
مدينة »الجيزة«. وتجاوز ذلك 
إلى الفعاليات الرياضية إذ تم 
إطلاق اسمه على كأس الفوز 
في المباريات الرياضية بمركز 

شباب قريته »ناهيا«.
وفي احتفالية الدولة بمرور 
خمسة وعشرين عاماً على نصر 
الرئيس الأسبق  كــرًم  أكتوبر 
مــبــارك نخبة  محمد حسني 
القادة والضباط والجنود  من 
أدوا  الذين  وأسماء الشهداء، 
بـــارزا فــي تحقيق نصر  دورا 
أكتوبر، ومنهم اســم الشهيد 
أحمد الزمر، حيث قام بتسليم 
ميدالية مقاتلي أكتوبر للسيدة 

حرم الشهيد الزمر. 

من شهداء العروبة
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ــه الصحابي الجليل الشهيد ابن  إن
الشهيد سعد بن خيثمة بن الحــارث بن 
مالك الأنصاري الأوسي، ويكُنى أبا خيثمة، 
وقيل أبو عبدالله. وأمه هند بنت أوس بنت 
عدي. قال ابن إسحاق في تسمية من شهد 
العقبة من بني عمرو بن عوف بن الأوس: 
سعد بن خيثمة، هو صحابي عُقْبِيّ، وكان 
نقيباً لبني عمرو بن عوف، وهو كذلك ممن 
حضر بدراً وقُتل بها شهيداً، قَتله طُعَيمة 
بن عدي، وقيل بل قتله عمرو بن عبد وُدٍّ 
الذي قتله عليّ رضي الله عنه يوم الأحزاب، 
وروى موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه 
قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين سعد بن خيثمة وبين أبي سلمة بن عبد 
الأسد رضي الله عنه زوج أم سلمة، وهو 
أخو المصطفى صلى الله عليه وسلم من 
بيمينه  الرضاعة، وأول من يعطى كتابهَ 
اليقين(، وكان أول من هاجر  نور  )كتاب 
من المسلمين من قريش إلى المدينة المنورة، 

وذلك قبل بيعة أصحاب العقبة الثانية.
إن المطالِع لسيرة هذا البطل الشهيد 
من أصحاب رســول الله صلى الله عليه 
وسلم، يشعر أنه أمام رجل فريد وصحابي 
متميز، فبالرغم من أنه لم يعش في الإسلام 
إلا بضع سنوات هي ما بين إسلامه في 
العقبة واستشهاده في العام الثاني للهجرة 
يوم بدر، فلم يكن من المسلمين الأوائــل، 
وإنما هو أنصاري عُقْبيّ أدى البيعة، وحمل 

الأمانة، وتحمّل النقابة عن قومه، وأخلص 
لدينه وجاهد في الله حق جهاده، حتى نال 
الشهادة. ومع ذلك نرى له وخلال هذه المدة 
القصيرة من عمره في الإسلام العديدَ من 
المواقف النبيلة التي تجلى فيها الإخلاص 
والكرم والشجاعة، والثبات على الحق، 
اليقين حتى  الدين، وشــدة  والــدفــاع عن 
غدا وكأنه يرى الجنة رأي العين يومَ بدرٍ، 
فلا يستطيع التوجه إلا نحوها، ولا يرضى 
المحيد عنها، ولم يرضَ أن يؤثر أباه رضي 
الله عنه بالخروج مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يومئذ.
وها هو قبل ذلك يفتح داره لاستقبال 
ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
والوفود القادمة إليه من اليهود وغيرهم 
من قبائل العرب وعشائرهم، ويجعلها 
كذلك مأوى للعزاب، ومقرّا لمن ليس له بيت 
ومنزل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، وكم لهذه الدار المباركة حتى 
ذِكْر وتقديرٍ واهتمام  الناس هذا مِن  يوم 
الزائرين لمسجد قباء، ذلك المسجد  من 
الذي أسس على البر والتقوى من أول يوم
وبما أنه رضي الله عنه من أصحاب 
بيعة العقبة، ونقيب من نقباء الأوس فيها 
كان لا بد لنا من وقفة عند هذه البيعة وبيان 
مكانتها وأهميتها، ومنزلة أهلها في الإسلام 
وتاريخ المسلمين، أولئك الثلة المباركة من 

الثلاثة والسبعين رجلًا وامرأتين.

من شهداء الإسلام

الشهيد ابن الشهيد

سعد بن خيثمة 
شهيد سبق أباه إلى الجنة

طـــــــــارق عــــــديّ

يقصد أصحاب السير والتراجم بوصف 
بيعة  أنه من أصحاب  بالعقبيّ  الصحابي 
الكرام  العقبة، أولئك الرجال العظماء 
المخلصون من الأنصار رضوان الله عليهم 
ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند العقبة في السنة الثالثة عشرة للبعثة، 
وهم من الصفوة المباركة التي أسلمت على 
يد مصعب بن عمير رضي الله عنه سفير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب 
قبل الهجرة، تلك المجموعة من الصحابة 
الذين أخذوا على عاتقهم حماية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أعدائه، وتمكينهَ 
من تبليغ دعوته إلى الناس، وحمايته مما 
يحمون منه أهلهم وذرياتهم، وإذا أردنا أن 
التي تحملوها،  نعرف عظم هذه الأمانة 
التزموا بها، فلنقرأ ما  التي  والمسؤولية 
تلك  ابن هشام في وصف مجريات  قاله 
البيعة وما دار فيها من حديث بين العباس 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
العباس بن  قــال  الثلة من الأنــصــار  تلك 
عبدالمطلب: يا معشر الخزرج وذلك لأنهم 
أكثر القوم- إن محمداً منا حيث قد علمتم، 
وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل 
رأينا فيه، فهو في عز من قومه، ومنعة في 
بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم، واللحوق 
له بما  وافــون  أنكم  تــرون  بكم، فإن كنتم 
دعوتموه إليه، ومانعوه ممن خالفه، فأنتم 
وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون أنكم 
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مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن 
الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعَة من قومه 
وبلده، فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم 
يا رسول لله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت.
فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الله، ورغّــب في  القرآن، ودعــا  فتلا 
الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني 
مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ 
البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي 
بعثك بالحق نبيا، لنمنعنّك مما نمنع منه 
يا  أنفسنا ونساءنا- فبايِعنا  ــا يعني  أزُرَن
رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل 
الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. فاعترض 
يكلم رسول الله صلى الله  القولَ والبراءُ 
عليه وسلم أبو الهيثم بن التيِّهان فقال: يا 
رسول الله إنّ بيننا وبين الرجال حبالا، وإنا 
قاطعوها يعني اليهودَ- فهل عسيتَ إِن نحن 
فعلنا ذلك وأظهرك الله أن ترجع إلى قومِك 
وتدعَنا؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال: بل الدم الدم، والهدم الهدم، 
أنا منكم، وأنتم مني، أحارب من حاربتم، 

وأسالم من سالمتم.
جاء في تهذيب سيرة ابن هشام قال: 
قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله 
بيعةَ الحــرب على  صلى الله عليه وسلم 
السمع والــطــاعــة، فــي عُسرنا ويسُرنا، 
ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وألا ننازع 
الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا 

نخاف في الله لومة لائم.
يقول الأستاذ محمد صادق عرجون: 

مشاعرُ الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب 
في ذات الله. لقد كان مصدر هذا الحب 
هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، إيمان 
إذا هبّت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة 

والعمل.
السيرة  التاريخ، وأخبار  وتؤكد وقائع 
النبوية أن هؤلاء الرجال من أصحاب بيعة 
الثانية من الأنصار، كانوا رجالاً  العقبة 
متميزين، حيث استشُهِد قرابة ثلثهم على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
بعده، كما نلاحظ أنه قد حضر المشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النصف منهم، وأن ثلاثة وثلاثين  قرابة 
منهم كانوا بجوار رســول الله صلى الله 
عليه وسلم في جميع غزواته. وأما الذين 
حضروا غزوة بدر فكانوا قرابة السبعين. 
وهذا مما يدل على صدق هؤلاء الرجال 
في عهدهم، وعلى حسن تحملهم للأمانة، 
والقيام بأدائها، فعلى مثل هؤلاء الأنصار 
والأعوان تقوم الدول وتحيا الأمم وينتشر 

العدل والإسلام والسلام في الأرض.
وإن في اختيار سعد بن خيثمة رضي 
بيعة  الله عنه من قبل إخوانه أصحاب 
البيعة يدل  عنهم في هذه  العقبة نقيباً 
الرفيعة والتقدير والاحترام  المكانة  على 
لهذا الصحابي في قومه وعشيرته من بني 
عمرو بن عوف. ومن المفيد أن نذكر هنا 
أن نقباء الأوس في هذه البيعة هم: أسيد 
بن حضير، وسعد بن خيثمة بن الحارث، 
وأما الثالث فقد اختلُف فيه، فقيل: رفاعة 
بن عبد المنذر، وقيل أبو الهيثم بن التيّهان، 

رضي الله عنهم أجمعين.
سعد بن خيثمة صاحب بيت العزّاب

مما هو معلوم في كتب السيرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى 
يــوم هجرته وقبل أن يأتي المدينة  قباء 
المنوّرة، نزل في بيت كلثوم بن الهدم رضي 
الله عنه، وكان شيخاً كبيرا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذا أهل 
ونساء وعيال، وقدرة على خدمة واستضافة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وصل 
من أهله مع علي بن أبي طالب رضي الله 
بيته بيت الضيافة والمبيت،  عنه، فكان 

العظيمة بملابساتها،  البيعة  »كانت هذه 
وبراعتها وآثارها، وواقعها التاريخي فتحَ 
الفتوح لأنها كانت  الحلقة الأولى في سلسلة 
الفتوحات الإسلامية التي تتابعت حلقاتها 
في صور متدرجة مشدودة بهذه البيعة منذ 
اكتمل عِقدها بما أخذ فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من عهود ومواثيق على أقوى 
طليعة من طلائع أنصار الله، الذين كانوا 
الناس بقدر مواثيقهم وعهودهم،  أعرف 
بالوفاء بما عاهدوا  الناس  وكانوا أسمح 
الله ورسوله عليه من التضحية مهما بلغت 
متطلباتها من الأرواح، والدماء والأموال.« 
ولقد تضمنت هذه البيعة بيعةَ عامة سبق 
ذكرها، ثم عهداً خاصا عاهد عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم النقباءَ الذين تم 
اختيارهم، فبعد أن تم انتخاب هؤلاء النقباء 
النبي صلى الله عليه وسلم  أخذ عليهم 
آخــر، بصفتهم رؤســاء مسؤولين،  ميثاقاً 
وقال لهم: »أنتم على قومكم بما فيهم كُفَلاء، 
كفالةَ الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل 

على قومي يعني المسلمين-«. قالوا نعم.
المباركفوري في  الــديــن  يقول صفي 
الثانية والتي  تعليقه على بيعة العقبة 
الكبرى: »لقد تمت  العقبة  ببيعة  تعرف 
تعلوه عواطف الحب  البيعة في جو  هذه 
والــولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين، 
والثقة والشجاعة، والاستبسال في هذا 
السبيل، فمؤمن من أهل يثرب يحنو على 
أخيه المستضعف من أهل مكة، ويتعصب 
له ويغضب من ظالمه، وتَيش في حناياه 
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بيتٌ آخر لسعد  البيت  وكان بجانب هذا 
اتخذه رســول الله صلى الله  بن خيثمة، 
عليه وسلم مقرا وديوانا يجلس فيه للناس 
يعلمهم دينهم، ويستقبل فيه وفود القبائل 
يأتي  واليهود وغيرهم ممن  من الأنصار 
للسلام على رســول الله صلى الله عليه 
وسلم، وللتعرف على الدين الجديد. قال 
ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا خرج من بيت كلثوم بن الهدم جلس 
للناس في بيت سعد بن خيثمة رضي الله 
عنه، وذلك أنه كان عَزَباً لا أهل له، وكان 
منزله منزلَ الأعزابِ من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، 
ولذلك كان يقال لسعد رضي الله عنه: سعدُ 
الخير. ولبيت سعد هذا بيت الأعزاب - 
مزيّةٌ وفضيلة أخرى، فقد كان أول دارٍ تقام 
فيها أول صلاة جمعة في الإسلام، وذلك 
قبل بناء مسجد قباء، وقبل هجرته صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء في كتاب 
التربية للشيخ منير  النبوية في  المدرسة 
الغضبان رحمه الله تعالى: روى محمد 
بن عمر عن شيوخه قال: أرسلت الأنصار 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا، 
وكتبت إليه كتاباً: ابعث لنا رجلًا يفقّهنا في 
الدين ويقرئنُا القرآن، فبعث إليهم مصعبَ 
بن عمير، وكان يأتي الأنصار في دورهم 
إلى الإســام ويقرأ  وقبائلهم، فيدعوَهم 
الرجل والرجلان،  القرآن، فيسلم  عليهم 
حتى ظهر الإسلام وفشا في دور الأنصار، 
فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستأذنه أن يجمّع بهم أي أن يصلي بهم 
صلاة الجمعة- فأذن له وكتب إليه: »انظر 
من اليوم الذي يجهر فيه اليهود لسبتهم، 
فإذا زالت الشمس فازدلف فيه إلى الله 
بركعتين، واخطب فيهم، فجمع بهم مصعب 
بن عمير في دار سعد بن خيثمة وهم اثنا 
عشر رجلا. وما ذبح لهم يومئذ إلا شاةً، 
فهو أول من جمع في الإســام جمُعةً.« 
بها أول جمعة  بها من دار صليت  فأكرِم 
في الإسلام، وكانت دار ضيافة للعزاب من 
المهاجرين، وديوانا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستقبل فيها ضيوفه، ويعرض 

عليهم الإسلام ويعلمّهم أركانه وآدابه.
الخروج إلى بدر والقرعة العجيبة

لما كان من هديه صلى الله عليه وسلم، 
وكمال رحمته وعنايته بالمؤمنين، وأسرهم 
الغزو في  أراد  إذا  وعائلاتهم، ألا يترك 
المدينة عائلة بلا راع ولا معيل، فكان لا 
أبنائه جميعا  بــخــروج الأب مــع  يــرضــى 
للغزو، فكما  للجهاد، ولا للإخوة جميعا 
يترك من الصحابة من يشرف على  كان 
أثناء  الناس في الصلاة في  المدينة ويؤم 
ببقاء رجل من  غيابه، فكذلك كان يأمر 
العائلة يقوم على أمر الأســرة، بل وحتى 
من كانت امرأته عليلة كان لا يسمح صلى 
الله عليه وسلم لزوجها بالخروج للجهاد، 
بل كان يأمره برعاية من استرعاه الله من 

النساء والذرية.
النبوي، وفي  الهدي  وبناءً على هذا 
ضوء هذه الرحمة العظيمة نقف في سيرة 
سعد بن خيثمة رضي الله عنه على أعجب 
وأغرب قرعة في التاريخ، وذلك حين اختلف 
سعد ووالده خيثمة رضي الله عنهما فيمن 
يبقى يوم بدر مع الذرية والعيال، ومن يخرج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد.
قـــال الحــافــظ ابـــن حــجــر فــي كتابه 
)الإصابة(: قال موسى بن عقبة عن ابن 

شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة 
وأبوه فخرج سهم سعد، فقال له أبوه: يا 
لو  أبتِ  يا  اليوم، فقال سعد:  آثِرني  بنيّ 
إلى  كان غير الجنة فعلت، فخرج سعد 
بدر فقُتل بها شهيدا رضي الله عنه. يقول 
الدكتور الصلّبي: وهذا الخبر يعطي صورة 
مشرقة عن بيوتات الصحابة في تنافسهم 
وتسابقهم على الجهاد في سبيل الله. فهذا 
سعد بن خيثمة ووالده لا يستطيعان الخروج 
معاً لاحتياج أسرتهما لبقاء أحدهما، فلم 
يتنازل أحدهما عن الخروج رغبةً في نيل 
الشهادة، حتى اضطرا إلى الاقتراع بينهما، 
فكان الخروج من نصيب سعد رضي الله 
عنه، وكان الابن في غاية الأدب مع والده، 
ولكنه كان مشتاقا إلى الجنة، فأجاب بهذا 
الجواب البليغ: يا أبتِ لو كان غير الجنة 
فعلتُ. وفي رواية: يا أبتِ إنها الجنة، ولو 

غيرها لآثرتك على نفسي.
خيثمة يلحق بولده

يقول ابن القيم في كتابه )زاد المعاد(: 
أبــو سعدٍ رضــي الله عنهما  قــال خيثمة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابنهُ 
استشُهد يوم بدر: قد أخطأتني وقعة بدر 
يا رسول الله، وكنت عليها حريصا، حتى 
ابنيَ في الخروج فخرج سهمه،  ساهمتُ 
ابني  البارحة  الشهادة، وقد رأيت  فــرُزِق 
في النوم في أحسن صورة، يسرح في ثمار 
الجنة وأنهارها، ويقول: الحق بنا ترافقنا 
في الجنة، فقد وجدتُ ما وعدني ربي حقا. 
وقد والله يا رسول الله أصبحتُ مشتاقاً 
إلى مرافقتك في الجنة، وقد كبرت سني، 
ورقّ عظمي، وأحببت لقاء ربي، فادعُ الله 
يا رسول الله أن يرزقني الشهادة، ومرافقةَ 
سعدٍ في الجنة، فدعا له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك، فقتل بأحُُد شهيداً.
وهكذا لحق الأب في غزوة أحد ولدَه 
الشهيد في غزوة بدر في صورة تنم عن 
حب عجيب للشهادة في سبيل الله، وشوق 
العين.  للجنة، فكأنهم يرونها رأي  عظيم 
نعم، هؤلاء هم أصحاب العقبة الثانية من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أهل الوفاء والإقدام والشجاعة.

من شهداء الإسلام
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من رموز الحرية

دانــت الانتهاكـــــات الإ�ســـرائيلية 
وو�صفــــت »�شـــــارون« بالــ�شـــرير

بيتي ويليامز..بيتي ويليامز..
مفتـاح الســلام الأيرلنـديمفتـاح الســلام الأيرلنـدي

ــادي خضر ــهـ ــدالـ ــبـ عـ

وليامز«  »بيتي  الأيــرلــنــديــة  ــتْ  ع ــرَّ تج
وصلت  حتى  والقهر  والعنف  الظلم  مرارات 
طاقاتها  فانفجرت  يُحتمل،  عاد  ما  حدّا 
والتمييز  الصلف  وجه  في  واحــدة  دفعة 
وقــررت  بلدها.  في  المستشري  والعَسف 
تكريس الجزء الأكبر من حياتها للتصدي 
الــنــزاعــات  ومــخــاطــر  الطائفية  لــشــرور 
آمنة  أمــاكــن  لإقــامــة  والسعي  المسلحة، 
للأطفال تقيهم شرور الحروب والمجاعات، 
وتسهّل نيل حقوقهم الصحية والتعليمية. 
ولم يقف نضالها المتواصل في سبيل ذلك 
النزاعات  أثخنته  الـــذي  بلدها،  عند 
أجمع  العالم  إلى  تخطته  بل  الطائفية، 
داعية لرفع الظلم، وإسكات المدافع، ونشر 
تنس  لم  كما  البشر.  بين  والمحبة  الوئام 
وجرائمهم  الصهاينة  بوحشية  التنديد 
الــصــوت  فــرفــعــت  الفلسطينيين،  ضــد 
»أشعر  قائلة:  حملاتها  إحــدى  في  عالياً 
الفلسطينيين  للأطفال  يحدث  لما  بالعار 
التعليم«. من  وحرمان  وتشريد  قتل  من 

ن�������ددت ب��ال�����سل�اح 
النـــــــووي وعمــــلــت 
عـــلى توحيد الجمـاعات 
العرقية بــــين الطلـــبة
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ولـــدت بيتي ويليامز في 
الثاني والعشرين من مايو من 
العام 1943 بمدينة »بلفاست« 
أيرلندا الشمالية لعائلة  في 
متسامحة ديــنــيــاً، فقد كان 
والدها بروتستانتيًا، ووالدتها 
المدينة ذاتها  كاثوليكية. وفي 
الــتــحــقــت بمـــدرســـة »ســانــت 
تابعت  تيريزا« الابتدائية، ثم 
الثانوي في مدرسة  تعليمها 
»سانت دومينيك«. لكن ما إن 
الثالثة عشرة من  بلغت سن 
عمرها، حتى أصيبت والدتها 
بسكتة دماغية أعجزتها عن 
الحركة.  وباعتبارها أكبر طفل 
العائلة، أصبحت مسؤولة  في 
أمــهــا وأخــتــهــا، فتعهدت  عــن 
بالتعاون مع والدها  رعايتهما 
الذي كان يعمل جزّاراً. ولذلك 
عملت كموظفة استقبال في 
مكتب في بلفاست فور انتهاء 

تعليمها الثانوي.
 فــي الــثــامــنــة عــشــرة من 
في  عمرها تزوجت مهندساً 
البحرية التجارية يدعى رالف 
ويليامز، وأنجبا ولــدا وابنة. 
وقد عاشت حياة شبه هادئة 
كانت تمارس خلالها هوايات 
الخياطة والبستنة والسباحة 
والـــقـــراءة. ولـــم يــكــن يخطر 
النزاعات  بالها أن شرور  في 
الــطــائــفــيــة ســتــتــصــاعــد، وأن 
حياتها ستتغير بشكل سريع. 

ــقــد كـــانـــت حــســاســيــات  ل
الطائفي ظاهرة في  الانتماء 
أيرلندا الشمالية قبل مولدها، 
إذ تعرّض جدها البروتستانتي 
الذي كان بنّاء سفن لمضايقات 
الكثير من  إلغاء  كثيرة شملت 
عقود العمل الخاصة به لمجرد 
ابنه من فتاة كاثوليكية.  زواج 
وفــي حياتها عايشت مــا هو 
أفدح، إذ قتل أحد المتطرفين 

البروتسانت ابن خالتها طالب 
الثامنة عشرة  الطب وهو في 
أمام  من عمره، لمجرد وقوفه 
العام ذاته  بــاب منزله. وفــي 
قُتل ابن خالة آخر لها عندما 
قاده حظه العاثر بتواجده إلى 
جوار سيارة مهجورة فجّرها 

متطرفون كاثوليك.
تــلــك الحــــوادث وأمثالها 
خلفّت أثراً بالغاً في نفسيتها، 
فانضمت في أوائل سبعينيات 

إلـــى حملة  المـــاضـــي  الـــقـــرن 
مــؤيــدة للسلام برئاسة قس 
بروتستانتي. وفي تلك الآونة, 
ولــنــشــأتــهــا بــن الــكــاثــولــيــك، 
تعاطفت مع الجيش الجمهوري 
الأيــرلــنــدي، إلا أن تعاطفها 
سرعان ما تبخر جراء ما كانوا 
يرتكبون من أعمال وحشية.  
ففي عام 1972 قتلوا ضابطاً 
أمــام عينيها، وحين  انجليزياً 
انتقدها  حــاولــت مساعدته 

لتعاطفها -  الكاثوليك بشدة 
حسب اعتقادهم-  مع عدو. 

الانفجار
كل تلك التراكمات انفجرت 
دفعة واحدة حين اصطدامها 
ــر مجرى  ــع غــيّ بــحــادث مــري
ــعــاشــر من  حــيــاتــهــا. فــفــي ال
 ،1976 الــعــام  أغسطس مــن 
البريطانية  أطلقت الشرطة 
النار على أحد عناصر الجيش 
بينما  الجمهوري الايــرلــنــدي 
بالقرب من  كان يقود سيارته 
مــنــزلــهــا. ونتيجة لإصــابــتــه، 
فقد السيطرة على السيارة، 
فصدمت عائلة مكونة من ثلاثة 
أطفال ووالدتهم كانوا في نزهة 
على الأقدام. وأسفر الحادث 
عن قتل الأطفال الثلاثة على 
بينما أصيبت والدتهم  الفور، 

إصابات خطيرة. 
كانت وليامز تقود سيارتها 
ابنتها عندما  إلــى المنزل مع 
وقع هذا الحادث بالقرب منها، 
وكانت أول من وصل إلى المكان 
الثلاثة.  ورأت جثث الأطفال 
المــنــظــر هـــزّ كيانها،  بــشــاعــة 
الكامنة،  المرارات  وحرّر لظى 
الــعــزم على محاربة  فعقدت 
التطرف الطائفي مهما كلفها 
الأمر. وفي اليوم نفسه بدأت 
تحشد المناصرين لنشر السلام 
بين الطائفتين، وراحت تطرق 
كل باب وتسأل مَنْ وراءه عما 
إذا كانوا يريدون السلام، وما 
إذا كانوا سينضمون إليها في 
العنف. وهكذا تمكّنت  شجب 
خلال يومين فقط من جمع ستة 
آلاف توقيع، فاكتسبت حملتها 
من أجل السلام اهتمامًا في 

جميع أنحاء البلاد.
ــا من  ــهـ ــة ذاتـ ــل ــي ــل ــي ال ــ وف
الثاني، عقدت مؤتمرا  اليوم 
صحفياً مرتجلًا في منزلها، 

تلقي كلمتها في حفل تسلمها جائزة نوبل

خلال الاجتماع الاول لمنظمة شعب السلام في العام 1976
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أظــهــرت للصحافيين خلاله 
توقيعات ستة آلاف شخص 
مــن الطائفتين وافــقــوا على 
الانضمام إلى حركتها. وأعلنت 
خــال المؤتمر أن مجموعتها 
ستنظم مــظــاهــرة ســام في 
موقع حــادثــة الأطــفــال. وهو 
ما حدث فعلً في اليوم التالي 
حيث كانت المفاجأة مشاركة 
ــرأة من  امـ نحو عــشــرة آلاف 
الطائفتين، مــا عكس رعب 
المكبوت من أعمال  المواطنين 
التطرف.  يثيرها  التي  العنف 
وكانت هذه هي المرة الأولى في 
التاريخ التي تغامر فيها النساء 
البروتستانت بالاحتشاد في 
المناطق الكاثوليكية في أيرلندا، 
والسير مع نظيراتهن الكاثوليك 

من أجل السلام. 
فـــي مـــســـاء ذلــــك الــيــوم 
العديد من  تلقت رسائل من 
الأشـــخـــاص المــهــمــن، الــذيــن 
قدّموا دعمهم لقضيتها. ومع 
تــعــاظــم أعــــداد المــنــاصــريــن، 
أسست »وليامز« في الشهر 
ذاته منظمة سمتها »نساء من 
أجل السلام«، ما ساعدها على 
تنظيم مسيرة أكبر من أجل 
السلام بعد أسبوع شارك فيها 
خمسة وثلاثون  ألف شخص. 
تنوع وتزايد المشاركة تم  ومع 
تغيير اسم المنظمة من »نساء 
من أجل السلام« إلى » شعب 
الــــســــام«. وجـــــاء فـــي نص 
التأسيس أن »رسالة الحملة 
العالم هي السلام وبناء  في 
للناس إمكانية  مجتمع يؤمّن 
أن يعيشوا ويحبوا، ويحمي 
للعنف  التعرض  الأطفال من 
والإرهاب. ونحن ندرك أن مثل 
إلى عمل  هذا المجتمع يحتاج 
بناء وشجاعة متفانية، ونحن 
للعمل  أنفسنا  بتكريس  نتعهد 

الذي قمنا به كهدفنا«.
جائزة السلام

ـــع إنجــــــــازات  ــ ــ ــى وق ــ ــل عــ
المتوالية والمتعاظمة  مسيراتها 
أيرلندا  التي تخطّى صداها 
إلى العالم، منحتها لجنة جائزة 
 1976 العام  نوبل للسلام في 
نظير جهودها في التقريب بين 
المذهبين، وإحلال السلام في 
أيرلندا الشمالية التي مزقتها 
الحـــرب. وفــي خــطــاب الفوز 

ــارت ولــيــامــز إلـــى حــادث  أشــ
 « مقتل الأطــفــال وقــالــت: إن 
وفاة هؤلاء الأطفال في لحظة 
واحدة رهيبة من العنف تسبب 
في انفجار شيء آخر، في خلق 
إمكانية وجــود حركة السلام 
الحقيقي… لا أعتبر أننا منحنا 
جائزة نوبل للسلام على ما قمنا 
به، ولكن على ما سوف نفعله«.
وترجمة لأقوالها، عملت 
بلا كلل مع زملائها وزميلاتها 

من حائزي جائزة نوبل للسلام 
على تقويض العنف والتطرف 
وتهيئة حياة أفضل، وخاصة في 
مجال صحة وسلامة الأطفال 
في الظروف السيئة والخطرة. 
وباشرت ذلك ابتداء من أيرلندا 
إذ أدركــــت ومجموعتها أن 
الأطفال الذين حملوا البنادق 
العنف،  بأيديولوجية  مشبعون 
وإذا تم سحب الأسلحة منهم 
يتوجب استبدالها تجرى تزويد 
ــل وأدوات  ــوســائ ب ــال  ــفـ الأطـ
الترفيه، في حين تم استغلال 
بالوظائف  الــشــبــاب  ــات  ــ أوق
الوقت ذاته تم  المناسبة. وفي 
إنشاء مجلة سميت »السلام 
من أجل السلام«، أخذت على 
عاتقها نشر وتــرويــج ثقافة 

السلام.
ونتيجة لأسفارها المتعددة، 
تركت إدارة المنظمة لزملائها، 
وبدأت العمل من أجل رفاهية 
الأطفال وتسجيل شهاداتهم 
عن العيش في ظروف مروعة. 
وبعد طلاقها من زوجها الأول 
تزوجت من »جيمس بيركينز« 
الــولايــات  ــى  إل وانتقلت معه 
المتحدة الأمريكية حيث أقامت 
في فلوريدا، وواصلت العمل من 
أجل السلام من خلال السفر 
الــولايــات والتحذير من  عبر 

خطورة السلاح النووي.
ــذاك أصبحت أســتــاذًا  آنـ
ــة سام  زائـــرًا في جامعة ولاي
هــيــوســن فــي »هنتسفيل«، 
حيث درّست العلوم السياسية 
والتاريخ.  وفي الوقت نفسه، 
عملت على توحيد الجماعات 
العرقية والثقافية، سواء في 
الحرم الجامعي أو في المجتمع 
المحلي. وفي العام 1992 أنشأت 
العالمية  ــات  ــدراسـ الـ ــز  »مــرك
تعيينها  كــمــا تم  لــأطــفــال«، 

تضع باقة من الزهور على نصب السلام في غواتيمالا في العام 2006

للأطفال  �آمنة  مدن  �إن�شاء  �إلى  دعت 
تخفف من م�شاكل اللاجئين والأيتام

 فاندانا شيفا وبيتي ويليامز في توزيع جوائز Save the world عام 2009
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فــي لجنة تكساس للأطفال 
التالي  العام  والشباب. وفــي 
سافرت إلى تايلاند كعضو في 
مجموعة نوبل للسلام احتجاجًا 
على اعتقال المناضل »أونــغ 
 1997 العام  سان ســو«. وفي 
أسست »المراكز العالمية للرحمة 
من أجل الأطفال«، ودعت إلى 
آمــنــة للأطفال  مـــدن  ــشــاء  إن
تخفف من مشاكل اللاجئين 

والأيتام. 
 عن معاناة الأطفال قالت: 
»لم يكن لدي أي فكرة عن عمق 
معاناة الأطفال حتى شاهدت 
آلامهم. هناك ما يزيد على 
أربعين ألف طفل يموتون كل 
التغذية. من  يوم بسبب سوء 
أننا يجب أن نتساءل  المؤكد 
ــهــذه المــذبــحــة  ــاذا نــســمــح ل ــ لم
بالاستمرار... أقنعتني ثلاثون 
عامًا في هــذا المجال بشيء 
واحد، وهو أنه لا توجد إجابات 
من أعلى لأسفل.  الحكومات 
ليس لديها الإجابات، بل هي 
نفسها في كثير من الأحيان 
التزمنا  إذا  لــذلــك،  المشكلة. 
بمساعدة أطفال عالمنا، فعلينا 
إيجاد حلول من  نبدأ في  أن 

الأسفل إلى الأعلى«.
دولة للفلسطينيين

بعد أن عاشت ويليامز في 
الولايات المتحدة الأمريكية لما 
الزمن،  يقرب من عقدين من 
ــى بــلــدهــا الأصــلــي  ــادت إلـ عــ
أيرلندا الشمالية.  وفي العام 
إلى زملائها  2006، انضمت 
الفائزين بجائزة نوبل للسلام 
لتأسيس »مبادرة نساء نوبل«، 
التي عقدت مؤتمرها الأول 
2007 وركــزت على  العام  في 
النزاعات في الشرق الأوسط.
ألقتها في  وفي محاضرة 
للتنسيق والمتابعة  مركز زايد 

ويليامز حق  أكــدت  دبــي،  في 
الفلسطينيين في أن يقيموا 
إلــى أن ذلك  دولتهم، مشيرة 
الوحيد لاستعادة  الطريق  هو 
سيادتهم ومعالجة قضاياهم، 
ــــس الــــــــوزراء  ــي ــ واصــــفــــة رئ
الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون 
ــا يقترفه  لِ بأنه رجــل شرير 

خلال محاضرتها في دبي

�شجبت وح�شية ال�صهاينة وقالت: »�أ�شعر 
بالعار لما يحدث للأطفال الفل�سطينيين«

الشعب  فـــي حـــق  مـــآس  مـــن 
الفلسطيني. وأضافت: »أشعر 
يــحــدث للأطفال  ــا  لم بــالــعــار 
الفلسطينيين من قتل وتشريد 

وحرمان من التعليم«. 
ــت عــن أسفها  أعــرب كــمــا 
إبــان  لــه المسلمون  لمــا تعرض 
الحروب الصليبية من إزهاق 
لأرواحهم، مشددة على وجود 
التلاقي بين  الكثير من نقاط 
الإسلام والمسيحية. ونبّهت إلى 
أن المستقبل الإنساني يكمن في 
نجاح الإنسانية في التقارب لا 
التصادم، وأن الحوار الإنساني 
الشامل هو المخرج الأفضل 
ــات الــعــالمــيــة الــراهــنــة،  ــأزم ل
ولتكريس ثقافة السلام بين 

الشعوب.
في الوقت الحالي، مازالت 
أيــرلــنــدا  ــي  ولــيــامــز تعيش ف
الشمالية وتشغل منصب رئيس 
للرحمة من  العالمية  »المــراكــز 
أجل الأطفال«، ورئيس »معهد 
الديموقراطية الآسيوية«، كما 
أنها عضو في مجالس كثير من 
الــدالاي  المنظمات مثل مركز 
لاما للسلام والتعليم، ومركز 
المهاتما غاندي للاعنف العالمي 
ومؤسسة »بيسجام« وغيرها. 
وقد حصلت خلال مسيرتها 
المديدة على »ميدالية شفايتزر 
للشجاعة«، و»جائزة مارتن لوثر 
كينغ جونيور«، و»جائزة إليانور 
»بول  روزفلت«، وجائزة زمالة 
هاريس« الدولية لبناء السلام، 
وجائزة فرانك لمؤسسة مساعدة 
الطفل الدولية، وجائزة »إيكيدا« 
لمجتمع البناء، وجائزة »إيشيا« 
للسلام وغيرها. كما حصلت 
كذلك على شهادات فخرية من 
الكثير من الكليات والجامعات 

العالمية.   بيتي ويليامز والملكة نور في جوائز المرأة العالمية

بيتي ويليامز تتألق مع كأس الجوائز خلال 
العالمية فــي فيينا المـــرأة  مــعــرض جــوائــز 
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2018 – 1718

د. طارق عبدالله فخرالدين
شهدت الكويت في عام 2018  ذكرى مرور ثلاثمائة سنة على انطلاقة حكم أسرة آل الصباح ابتداء من عام )1718( الذي 
تميز بثباته المستمر منذ ذلك التاريخ من خلال القيادة الرشيدة والتوافق الشعبي وصلابة الجبهة الداخلية، مدعومة 
بالمبادرات والسياسات الحكيمة التي بلورت الهوية الكويتية المتميزة وحافظت عليها ضد الأطماع الخارجية، وطورت بلدة 
الكويت الصغيرة من ميناء صغير إلى أن جعلتها دولة تحتل مكانتها في مصاف البلدان التي تتصدر سمعتها المحافل الدولية.

وبهذه المناسبة تقدم مجلة "الهوية" لقرائها سلسلة من المقالات تشمل سرداً مختصراً للمــــراحل التاريخية التي مرت بها 
البلاد عبر القرون الثلاثة الفائتة )1718 – 2018(. ونود التنويه بأنه نظراً للمساحة المحدودة المخصصة لهذه المقالات، 
فإنها لا تشمل كافة التفاصيل والقضايا التاريخية التي يزخر بها ماضي البلاد، ذلك أنها تسعى إلى تقديم أهم ملامح 
الصورة الكلية المشرقة لبزوغ نجم الكويت في سماء الخليج وتطورها التاريخي عبر مئات السنين من حكم آل الصباح الكرام.
تتناول هذه الحلقة  السابعة  أهم ملامح تاريخ الكويت باختصار في عهد حاكمها التاسع الشيخ سالم بن مبارك الصباح 

الذي حكم البلاد لمدة تزيد قليلا علي أربعة أعوام )1917 - 1921 (

الحاكم التاسع: الشيخ 
سالم المبارك الصباح 

)1917 - 1921 م(
تولى الشيخ سالم بن مبارك 
بن صباح مقاليد الحكم في 
الشيخ  الكويت خلفاً لأخيه 
جابر في فبراير 1917، ودام 
حكمه لمدة جاوزت أربع سنوات 
البلاد  بقليل شهدت خلالها 
تقلبات اقتصادية عصيبة جراء 
تداعيات الحرب العالمية الأولى، 
والتي أعقبتها تحركات معادية 

»كان )الشيخ( سالم بن مبارك 
الــشــكــيــمــة، متمسكاً  شــديــد 
بــتــابــيــب الـــديـــن وتــعــالــيــمــه 
ــطــبــع خشي  ــال وب ــفــة،  ــي الحــن
الإنجليز أن تميل الكويت إلى 
)أبو  العثمانيين علناً«.  جانب 

حاكمة، ص 342(.
الحصار البريطاني على 

تجارة الكويت
وبشكيمة المحــارب وثبات 
ــخ ســالــم  ــشــي ــاد ال ــ ــن ق ــؤمـ المـ
ــــى الــتــغــلــب على  ــت إل ــوي ــك ال

هددت حدود الكويت ووجودها، 
ولكن الشيخ سالم استطاع 
بعزيمته وثباته أن يقود البلاد 
إلى بر الأمــان ويحافظ على 
كيانها السياسي ومصالحها 

الاقتصادية.
تميز حاكم الكويت التاسع 
بشخصية قيادية تتسم بالحزم 

ـــالم  ـــيخ س ـــاد الش ـــن ق ـــات المؤم ـــارب وثب ـــكيمة المح بش
الكويـــت الـــى بـــر الأمـــان فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى 
والحــســم، كما اشتهر بكونه 
وفارساً  قائداً عسكرياً صلباً 
شجاعاً قاد بنجاح عدة معارك 
تقليدية من نمط المواجهات 
الشائعة في صحراء  الحربية 
العقود  العربية في  الجــزيــرة 

الأولى من القرن العشرين.
ويصفه المؤرخ أبو حاكمة: 

7
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ــار الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة  آثـ
التي  والسياسية والعسكرية 
مرت بها البلاد. فلقد شهدت 
بدايات حكمه استمرار تدفق 
القوافل الكويتية المحملة بالمؤن 
والبضائع المختلفة إلى سوريا، 
ولكنه جوبه بتذمر الإنجليز 
القوافل  الــذيــن رأوا أن تلك 
إمــــدادات تمكن  تشكل خــط 
الحكومة التركية من الصمود 
البريطانية.  القوات  في وجه 
وبــلــغ احتجاجهم مــن الشدة 
الكويت قائلين  أنهم »هــددوا 
إن بريطانيا لن تنفذ وعدها 
بالمحافظة على سلامة الكويت 
إذا تعرضت لخطر غزو خارجي 
)الــشــيــخ( سالم  لــم يكف  إن 
للدولة  عن سياسته المنحازة 
)أبــو حاكمة، ص  العثمانية«. 

.)343 - 342
وبموازاة ذلك، قامت القوات 
البريطانية  الملكية  البحرية 
بــضــرب حــصــار بــحــري على 
1918 م  الكويت في فبراير 
H.R.P. Dickson; Ku�(
 wait Ant Its Neighbours
p.243 ,(. وبــهــذا سيطرت 
بريطانيا على حركة وصول 
الكويت.  إلــى ميناء  البضائع 
كما فرضت على البلاد مأموراً 
إنجليزياً هو الكابتن »دي. في. 
لتنفيذ الحصار على  ماكولم« 
حركة القوافل البرية. ويصف 
الرشيد الأوضــاع  عبدالعزيز 
في الكويت في نهايات الحرب 
ــة الأولــــــى: »ضــربــت  ــي ــعــالم ال
الحكومة )البريطانية( الحصار 
إليها  تــرد  الكويت، فلا  على 
الأطعمة والحاجيات من الهند 
إلا بمــقــدار، ولا تخرج منها 
للمسافرين  بــجــوازات، لا  إلا 
وحسب بل حتى من يؤم أطرافها 
وضواحيها، وكاد التضييق يصل 

إلى تفتيش البيوت وإحصاء ما 
فيها من الأموال التجارية لو ما 
حصل في الكويت من الضجيج 
العظيم«. )الرشيد، ص 204(.
البريطاني  انتهى الحصار 
20 نوفمبر  الكويت في  على 
نــهــايــة الحــرب  مــع  1918 م 
وبــعــد ذلك  ــى،  ــ العالمية الأول
البريطانية  الحكومة  قامت 
بدفع تعويض وقدره 487 ألف 
روبية للكويت عن خسائرها من 

الحصار. )المصدر السابق(.
ــانـــب آخـــــر، أدت  مـــن جـ
المتاعب التي واجهتها الكويت 
مع بعض القبائل في الجزيرة 
التجارة  العربية إلى انقطاع 
بين الكويت ونجد بين 1917 - 
1921م )د.عادل العبد المغني؛ 
الاقتصاد الكويتي القديم، ص 
139(. وبرغم تدهور تجارة 
الكويت في النصف الأخير من 
العالمية الأولــى، فلقد  الحرب 
المدينة  توسعت بعض أســواق 
مثل سوق الصرافين الذي شيده 
الشيخ سالم بن مبارك شمالي 
ساحة الصراريف في بداية 
فترة حكمه. وكان الصرافون 
المرتكزة على  يزاولون مهنتهم 
استبدال العملات والاتجــار 
ــاص أو  ــ ــهــا لحــســابــهــم الخـ ب
لحساب المضاربين من التجار 
كــانــوا يستفيدون من  الــذيــن 
تقلب أسعار العملات. وكانت 
التي يتم  الرئيسية  العملات 
الهندية.  الروبية  بها  التعامل 
)محمد عــبــدالــهــادي جمال؛ 

أسواق الكويت، ص 193(.
التجار قد انصرفوا  وكان 
التي  التعامل بالعملات  عــن 
ــي منطقة  ــة ف ــداول مــت كــانــت 
ــج الــعــربــي لــعــشــرات  ــي الخــل
السنين مثل الريال النمساوي 
)دولار مايا تيريزا المعروف 

أيضا بالريال الفرنساوي(، 
العثمانية  والليرات الذهبية 
والغرانات الإيرانية، وذلك نظراً 
العالمية الأولى  لقيام الحــرب 
البريطاني  الــوجــود  وزيــــادة 
ونــفــوذه في الخليج من جهة 
وتقلص نفوذ الدولة العثمانية 
والدول المتحالفة معها من جهة 
أخرى، بحيث أصبحت الروبية 
الملك جورج  الهندية في عهد 
الخامس، عاهل انجلترا، هي 
الكويت.  العملة السائدة في 
؛  )محمد عبدالهادي جمال 
تاريخ العملة والنقود في دولة 

الكويت، ص 77(.
انحسار الواردات 

الجمركية وتراجع صناعة 
السفن

بادر الشيخ سالم بن مبارك 
إلى تخفيض  أوائل عهده  في 
وتوحيد الضرائب الجمركية 
على جميع الواردات إلى )4%( 
وإلغائها على الصادرات، وهو 
الأمر الذي كان له تأثير جيد 
على تجارة الكويت. )الرشيد، 

ص 200(.
وعلى العموم، فإنه يتبين من 
خلال استقراء أرقام مداخيل 
الضريبة الجمركية، أن ضريبة 
الواردات قد أخذت في التراجع 
العالمية الأولى،  خلال الحرب 

1918م   - 1917 ففي عــام 
63,486 روبية ولكنها  بلغت 
انخفضت في السنة الجمركية 
إلى  1918 - 1919م  التالية 
49,685 روبــيــة، وقــد يكون 
هذا الانخفاض مؤشراً لتأثير 
ــري  ــب ــحــري وال ــب الحـــصـــار ال
المضروب على الكويت آنذاك. 
)د.المحــــــارب و د.مــحــفــوظ؛ 

الجمارك الكويتية، ص 39(.
ــن  ــســف ــة ال ــاعـ ــنـ أمــــــا صـ
ــة الــتــي ازدهــــرت  ــشــراعــي ال
ــل ســـنـــوات الحـــرب  ــ فـــي أوائـ
ــى فلقد شهدت  العالمية الأول
إذ إن عدد  بــدورهــا،  ــوداً  ــ رك
الكويت  السفن المصنوعة في 
إلى   1919 فــي الأعـــوام مــن 
1921م بلغ 38 سفينة فقط. 
يــوســف الحجي؛  )د.يــعــقــوب 
البحرية القديمة  النشاطات 
في الكويت، ص 38(. ويشير 
إلـــى أن  يــعــقــوب الحــجــي  د. 
الكويت في عام  عــدد سكان 
85 ألف  بلغ »حوالي  1918م 
بلغ عــدد السفن  نسمة كما 
1920م حوالي  فيها في عام 
900 سفينة منها حوالي 200 
سفينة للنقل البحري وحوالي 
لــلــغــوص على  700 سفينة 
الــلــؤلــؤ، بــالإضــافــة إلــى سفن 
 . ــاء وصيد الأســمــاك  الم نقل 
ولقد استمرت صناعة السفن 
على الرغم من توقف التجارة 
مع بادية نجد )في حوالي العام 
1920م( ولكنها لم تكن السفن 
الكبيرة الحجم«.  أو  الكثيرة 
يــوســف الحجي؛  )د.يــعــقــوب 
الشراعية في  السفن  صناعة 

الكويت، ص 14(.
من جهة أخرى، لم ينقطع 
بالعثور على  اهتمام بريطانيا 
النفط في الأراضي الكويتية. 
النفط  حيث تم منح شــركــة 

الشيخ سالم بن ميارك الصباح - حاكم 
الكويت التاسع
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الإذن  الفارسية  الإنجليزية 
ــفــط في  ــن بــالــتــنــقــيــب عـــن ال
البلاد، إلا أن جهودها تعثرت 
بسبب ظروف الحرب العالمية 
الأولى، وبسبب أن نتائج المسح 
الجيولوجي لم تكن مشجعة 

آنذاك.
وبعد انتهاء الحرب، عاودت 
الشركة محاولات التنقيب في 
اكتشاف  1921م، إلا أن  عام 
النفط فــي الكويت بكميات 
مشجعة تأخر لغاية عام 1936م 
)أ.د.عبدالمالك خلف التميمي؛ 
أبحاث في تاريخ الكويت، ط 3، 

ص 92 - 93(.
دواء وخبز وماء

ــى جـــانـــب الخـــدمـــات  ــل ع
الكويت تطورا بطيئا،  شهدت 
القليلة كانت  التطورات  ولكن 
ذات أهمية كبيرة، حيث تم 
إغلاق المستوصف الملحق بدار 
الاعتماد البريطاني واعتمدت 
الكويت كلياً على الخدمات 
كــان يقدمها  التي  العلاجية 
أطــبــاء مستشفى الإرســالــيــة 
وكـــان المؤسسة  الأمــريــكــيــة، 
الوحيدة  العلاجية الحديثة 
آنذاك. ولقد وسع المستشفى 
الشيخ  من نشاطه بقبول من 
سالم ورعايته، وتقديمه لقطعة 
أرض إضافية للإرسالية لتوسعة 
المستشفى وإضافة مبنى خاص 
للنساء. )د.خالد فهد الجار 
الله؛ تاريخ الخدمات الصحية 
النشأة حتى  الكويت منذ  في 
الاستقلال، )ص 121-122(. 
لذا لم يمرعام 1919م إلا وقد 
شهدت الكويت بناء المستشفى 
النسائي الأول و أصبح جزءا 
من مجمع مستشفى الإرسالية 
بالكويت. )المصدر  الأمريكية 
113(. كما كان  السابق، ص 
الكويت يدعمون  الأهالي في 

العمل الطبي للإرسالية من 
المالية  التبرعات  خلال تقديم 
هويل؛  )و.ناثانيل  والعينية. 
 .)84 الكويت، ص  قــرن فــي 
الشيخ  قــدم  إلــى جانب ذلــك 
ــرداو فــي أثــنــاء  خــزعــل بــن مــ
زيارته للكويت في عام م 1918 
م تبرعاً للإرسالية بغرض تعبيد 
الطريق المجاور للمستشفى. 
)تاريخ الخدمات الصحية، ص 

.)79
وفي مجال تطوير الخدمات 

الغذائية الحيوية شهد زمن 
المــبــارك تركيب  الشيخ سالم 
وتشغيل أول آلة لطحن الدقيق 
التاجر  بها  بادر  الكويت،  في 
الكويتي الحــاج حمد الخالد 
)عــبــدالله خالد الحـــاتم؛ من 
هنا بدأت الكويت، ص 165(.
المياه  الكويت  كما عرفت 
التقطير  الناتجة عــن معمل 
لأول مرة في 17 مارس 1919م 
ابتدأت ماكينة تحلية  عندما 
المياه بالعمل، غير أنها لم تنتج 

المستساغة  بالنوعية  المــيــاه 
للشرب ولا بالكميات أو الأسعار 
إلــى عدم  المناسبة، مما أدى 
إنتاجها.  إقبال الأهالي على 
يــوســف الحجي؛  )د.يــعــقــوب 
البحرية القديمة  النشاطات 

في الكويت، ص 237(.
قصة آخر الأسوار 

الطينية
لــم تكن متاعب الكويت 
الاقــتــصــاديــة هـــي الــتــحــدي 
الــذي واجهه الشيخ  الوحيد 
سالم بن مبارك، بل جابهته 
مخاطر أكبر تمثلت في تعديات 
»الإخــــوان« وهــي مجموعات 
ــطــرفــة فـــي شبه  قــبــلــيــة مــت
إلى  العربية، سعت  الجــزيــرة 
السيطرة على أراضي الكويت. 
ففي 28 مايو 1920م حدثت 
التي  موقعة حمض الدامية 
المعتدون »الإخوان«  غدر فيها 
بقيادة فيصل الدويش بأهالي 
المتواجدين  الكويت المسالمين 
في منطقة »قرية« النائية من 
ــر ذلــك أمر  الــبــاد. وعــلــى إث
الشيخ سالم في يونيو 1920م 
ببناء سور يحيط بمدينة الكويت 
الهجمات، »ولقد  ليصد عنها 
في  الكويتيون عموماً  اشترك 
بنائه وبذلوا همة عظيمة يندر 
 .)213 مثلها« )الرشيد، ص 
ويبدو أن فكرة بناء السور كانت 
قــد راودت الشيخ ســالــم بن 
مبارك قبل حوالي عامين من 
تاريخ بنائه إلا أن البناء تأجل 
طبقاً لمشورة المعتمد السياسي 
البريطاني في الكويت. )بشار 
الثالث  الكويت  خليفوه؛ سور 

وتاريخ بواباته، ص 15(.
وكان الشيخ سالم قد أمر 
بصرف الأموال اللازمة لإنشاء 
السور الذي وصفه الكولونيل 
ديكسون بأنه »ســور دفاعي 

ــي الكويـــت:  ــرة فـ ــالم لأول مـ ــيخ سـ ــد الشـ فـــي عهـ
مستشـــفى للنســـاء وماكينـــة طحـــن وميـــاه مقطـــرة 

المستشفى النسائي الأمريكي بالكويت في 1920

خريطة من إعداد الكولونيل ديكسون لمواقع آبار المياه ومسار قوافل الإبل في الكويت
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... تم  الــكــويــت  حــول مدينة 
بناؤه خلال شهرين، وشارك 
فيه الأهالي في ورديات عمل 
جــمــاعــيــة. )انـــظـــر: المــصــدر 
السابق، ص 17(.أما الدكتور 
ماليري، الطبيب في مستشفى 
الإرسالية الأمريكية في الكويت 
وشاهد عيان معاصر، فإنه 
السور  لبناء  حياً  قدم مشهداً 

في مذكراته:
آية  السور  بناء هذا  »كــان 
فــي الــتــنــظــيــم، فــقــد فرضت 
المدينة،  الضريبة على سكان 
وتم تعيين مسؤوليات محدودة 
لرجال المدينة البارزين، وعُيَّ 
شخص مــســؤولًا عن الحفر، 
وآخر عن الصلصال، وثالث عن 
وكــان الصلصال  المــواصــات. 
الرئيسية المستعملة في  المادة 
البناء. وبمــا أن طــول السور 
أمــيــال وسمك  ثــاثــة  سيبلغ 
أقــدام وارتفاعه  جــداره ستة 
فـــإن كمية  ــاً،  قـــدمـ عــشــريــن 
الصلصال المطلوبة كانت هائلة. 
وعُــنّ رجل آخر مسؤولاً عن 
توفير الجص والملاط بكميات 
كافية ورابع مسؤولاً عن إطعام 
آلاف العاملين، وخامس عن حل 
مشكلة توفير مياه الشرب«. 
)انظر: المصدر السابق، ص 

.)18
و التف السور حول مدينة 
امــتــداد خمسة  الكويت على 
أميال )6400 متراً( على شكل 
نصف دائرة من جهة الشرق من 
البحري مقابل  رأس عجوزة 
أبراج الكويت اليوم حتى نهاية 
ساحل الوطية في غربي المدينة 
الكاثولوكية  الكنيسة  )مقابل 
الكويت(.  الحالية في مدينة 

)المصدر السابق، ص 19(.
ــور عــلــى  ــســ ــ ــل ال ــمـ ــتـ واشـ
أبــراج عسكرية كبيرة  خمسة 

26 برجاً صغيراً  للحماية و 
يــاردة.   200 على مسافة كل 
.)20 )المــصــدر السابق، ص 

كما تم بناء خمس بوابات كبيرة 
في مواقع مختلفة من السور، 
إلى يومنا  الباقي  وهي الأثــر 
هذا من السور بعد هدمه في 
1957م. وخضعت هذه  عــام 
للحراسة على مدار  البوابات 
الــيــوم، وكــانــت تفتح صباحا 
وتقفل فــي المــســاء. )انــظــر : 
المصدر السابق، ص 33(.                                                   
ولقد بين المهندس صباح 
ــة مفصلة  ــس فــي دراســ ــريّ ال
إنــشــاء سور  لــه عــن  ومبتكرة 
الكويت الثالث أن إجمالي ما تم 
صرفه من خزينة الإمارة على 
بناء السور هو مبلغ 188,000 
أمــن  ــاح محمد  ــة )صــب ــي روب
الهندسة في  تــاريــخ  الــريــس؛ 

الكويت، ص 146(.
ــؤرخ عــبــدالــعــزيــز  ــ أمـــا المـ

كــان معاصراً  ــذي  ال الرشيد 
لبناء سور الكويت، فإنه يقدم 
صورة معبرة لواقع الحال الذي 

أحاط بذلك الإنجاز :
»في إثر حادثة حمض التي 
أولجــت الخــوف في الأفئدة، 
وأطارت النوم من الأعين صمم 
)الــشــيــخ( سالم على إحاطة 
المدينة بسور منيع ليصد عنها 
بــه جمرة  الهجمات ويطفئ 
اتقدت، ويخفف  التي  الخوف 
ــوســاوس الــتــي ســاورت  مــن ال
الــنــاس إذ ذاك وأزعجتهم، 
ولا  ولم يقبل فيما رأى أخذاً 
رداً ممن دهشوا من تصميمه 
ــدوه قــضــاء على حريتهم  وعـ
بها متمتعين، وقد  التي كانوا 
في  الكويتيون عموماً  اشترك 
بنائه وبذلوا همة عظيمة يندر 
مثلها ويكفي أنه لم يمض عليه 
ــان ســوراً  ك إلا شــهــران حتى 
كاملًا«. )الرشيد، ص 213(.

أدبــيــات كثيرة في  بــرزت 
العالية  المعنوية  الــروح  وصف 
الكويت  التي تجلت لدى أهل 
بتعاونهم  بــأبــهــى درجــاتــهــا 
وتنظيمهم الدقيق لإنجاز بناء 
السور، ومن ذلك على سبيل 
المــثــال وصــف الــدكــتــور عــادل 
الــعــبــد المــغــنــي لــهــذا الجــانــب 
الكويت  ــخ  ــاري ت المــضــيء مــن 

الحديث:
الذي  والــدي  »لقد سألت 
ساهم مع غيره من الكويتيين 
الــســور، فقال: رغم  بناء  في 
مــضــي ســنــن طــويــلــة على 
أنني  البناء، إلا  مشاركتي في 
ــك الــيــوم  ــت أتــذكــر ذلـ مــا زلـ
الناس  ــذي خــرج فيه كافة  ال
كبيرهم وصغيرهم مــن دون 
استثناء، تجمعوا من كل الأحياء 
)الفرجان( وكل جماعة من حي 
)فريج( واتخذوا لهم موقعاً نحو 
الجهة المقابلة لحيهم )فريجهم( 
الذي يقطنونه، فأهل الشرق 
بنوا الجزء الخاص بهم، وأهل 
بنوا الجــزء الخاص  المــرقــاب 
بنوا الجزء  القبلة  بهم، وأهل 
الخاص بهم«. )د.عادل محمد 
عبدالمغني؛ دراسات في التراث 

الكويتي، ص 25(.
العبدالمغني  كما يصور د. 
ــي الــكــويــت في  حــمــاس أهــال
إقــامــة الــســور وإعــائــه حتى 
“كانت  إذ  في شهر الصيام، 
ليالي  سعادتهم وفرحتهم في 
شــهــر رمـــضـــان هـــي الــرغــبــة 
والإصـــرار على إتمــام عملهم 
 ... الممكنة  بالسرعة  وإنجازه 
الــدءوب أشبه  العمل  ويستمر 
النحل، وكل  مــا يكون بخلية 
منهم يشُْعر الآخر ببذل المزيد 
من العطاء، إما بإطلاق عبارات 
منها  التي  والتشجيع  الثناء 
أو عــن طريق  )قــواهــم الله( 

ــل  ــع أهـ ــل جميـ ــث عمـ ــور الثالـ ــاء السـ ــل بنـ لأجـ
الكويــــــت نهــــــــارا و ليــــــــا كخليــــــــة النحـــــــــل 

أبراج سور  الكويت الثالث

في 1920 تحكم سور الكويت الثالث  بحركة الداخلين إلى االمدينة و الخارجين منها
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الأهازيج والأغاني التي تسمى 
بــــــ )الـــشـــيـــات(، ممــا يبعث 
النفوس ويحفز  السعادة في 
على المزيد من العطاء. )د. 
السابق،  العبدالمغني، المصدر 

ص 21 - 22(.
دحر هجوم الإخوان على 

قرية الجهراء
بعد فترة لم تطل من إتمام 
بناء السور قام فيصل الدويش 
مــرة أخــرى بقيادة مجموعة 
ــوان المتطرفين لمهاجمة  الإخـ
الكويتية ذات  قرية الجــهــراء 
الكائنة  الموقع الاستراتيجي و 
على مسافة 37 كيلومترا إلى 
الشمال من مدينة الكويت. 
وتــعــرضــت الجـــهـــراء لهجوم 
الذين زحفوا عليها  الإخــوان 
بأربعة آلاف مقاتل في وقت 
ــوم 10  ــ ــن صـــبـــاح ي مــبــكــر مـ
1920م. ولم يكن في  أكتوبر 
1500 مقاتل  الــقــريــة ســوى 
كويتي قاوموا المعتدين ببسالة 
منقطعة النظير و ألحقوا بهم 
خــســائــر كــبــيــرة، وســقــط من 
الكويتيين عدد من  المدافعين 
أنهم  الشهداء والجرحى، إلا 
تحملوا ضراوة المعركة مفضلين 
الاستشهاد على الاستسلام، 
إلــى القصر الأحمر  ولجـــأوا 
المعركة  مــيــدان  الــقــريــب مــن 
حيث احتموا فيه رغم ضآلة 
إمكانياته. )الرشيد، ص 217(. 
يقول المؤرخ عبدالعزيز الرشيد 
في أرض  كــان حاضراً  الــذي 
المعركة: »تيقنت الهلاك ... 
إلــى )الشيخ( سالم  فذهبت 
في إحدى حجر القصر وهناك 
وجدته مضطجعاً وعلى شفتيه 
ابتسامة أعياني فهمها ... ولكن 
الرجل سورة  قــرأت في وجه 
الــشــجــاعــة الـــنـــادرة والــثــبــات 
التي  المدهش ورباطة الجأش 

يعز وجودها«. )الرشيد، ص 
218(. وبرغم خسائر الإخوان 
إلا أنهم أحكموا الحصار على 
ــقــصــر الأحـــمـــر ممـــا حــدا  ال
بالشيخ سالم لإرسال فارسين 
على أســرع الخيول الموجودة 
لديه إلى مدينة الكويت لطلب 
المساندة التي وصلته في اليوم 
التالي. وكــان قائد المعتدين 
فيصل الدويش قد أرسل مبعوثاً 
للشيخ سالم لطلب الصلح، 
أبــدى شروطا  المبعوث  ولكن 
رفــضــهــا الـــطـــرف الــكــويــتــي، 
الــدويــش  مــبــعــوث  قـــال  فلقد 

الــدويــش  “إن  للشيخ ســالــم: 
يريد مسالمتكم، وهو يدعوكم 
إلــى الإســام وتــرك المنكرات 
والدخان وإلى تكفير الأتراك، 
أراد وقبلتموه  فإن أذعنتم لما 
أســلــمــكــم عــلــى الــقــصــر ومــا 
فيه، وإلا فَسَيرُخِصُ للإخوان 
بمهاجمتكم. فأجابه )الشيخ( 
سالم بقوله: أما الإسلام فنحن 
ولــم نكفر يوماً لأن  مسلمون 
الإسلام مبني على خمسة أركان 
ونحن نحافظ عليها ونزيل من 
إزالته  المنكرات ما في وسعنا 
ولم يثبت عندنا ما يوجب تكفير 
الأتراك«. )الرشيد، ص 219(.
وانتهز الشيخ سالم فرصة 
حضور مبعوث الدويش فسأله 
ــوان«،  ــ ــ ــوة »الإخ ــع قـ عــن وضـ
“إنــكــم قتلتم كثيراً  فــأجــابــه 
من الإخــوان وبقي منهم كثير 
ومــصــيــبــتــهــم الــعــظــيــمــة هي 
بنفاد الذخيرة من حقائبهم«. 
ــق(. ودارت  ــســاب ال )المــصــدر 
معركة أخــرى في مساء ذلك 
اليوم هجم فيها الإخوان على 
بالقصر  المعتصمين  الكويتيين 
الأحمر بالفؤوس و المعاول، غير 

أنهم جوبهوا بمقاومة عنيفة، 
الكويتيون بوابل  إذ أمطرهم 
رصاصهم وكبدوا »الإخــوان« 
خسائر جــديــدة، وأرغموهم 
على الانسحاب في صبيحة 
التالي مخلفين قتلاهم  اليوم 
وحاملين جرحاهم. )المصدر 

السابق، ص 222(.
تــضــافــر عــامــان مهمان 
لهزيمة »الإخوان«، العامل الأول 
الكويتيين  تمثل في استبسال 
في القتال بقيادة الشيخ سالم 
المبارك، واستعدادهم للتضحية 
دفــاعــا عــن بــادهــم مقدمين 
الشهداء من  عــددا كبيرا من 
الــفــرقــة الأولـــى  قــائــد  بينهم 
الشيخ جابر العبدالله الصباح، 
وأمــيــر الجــهــراء عبدالكريم 
عبداللطيف السعيد، وعلي 
بن شملان الرومي، وأحمد بن 
الناهض، وغيرهم من  سعد 
أبناء الحضر والبادية. )المجلس 
ــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون  ــوطــن ال
والآداب؛ القصر الأحمر تاريخ 
يعبق بتضحيات خالدة، ) إعداد 
: عبير قاصد الجفيرة ،الكويت 

2017(، ص 42(.
الثاني المؤدي  العامل  أما 
ــوان« فلقد  إلــى هزيمة »الإخــ
التي  النجدة  تمثل في وصول 
أرسلها الشيخ أحمد الجابر 
الكويت  الــصــبــاح مــن مدينة 
لنجدة الصامدين الكويتيين في 
القصر الأحمر، وكانت مؤلفة 
من قوة قوامها نحو 600 مقاتل 
المقابل  إلــى الساحل  أبــحــروا 
ــراء فــي مــراكــب  لــقــريــة الجــه
أميرية وأهلية بقيادة الشيخ 
السالم الصباح. كما  عبدالله 
أرسل بقوة أخرى من الخيالة 
البر أسند قيادتها  عن طريق 
إلى مرشد بن طوالة. )المصدر 

السابق، ص 38(.

الشــــيخ ســـــالم تحــــــت الحصــــــار فـــي القــــــصر الأحمـــر  
بالجهـــراء : ابتســـامة و شـــجاعة نـــادرة و رباطــــة جـــأش 

صورة تاريخية للقصر الاحمر في الجهراء

المؤرخ عبد العزيز الرشيد
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اجتمع هذان العاملان في 
القضاء على أطماع »الإخوان« 
بالاستيلاء على قرية الجهراء، 
وبخاصة بعد تكبدهم الخسائر 
الكبيرة في الأرواح والذخيرة، 
وفشل محاولاتهم المتكررة في 
اقتحام القصر الأحمر. )انظر: 

المصدر السابق، ص 39(.
كـــانـــت مــعــركــة الجـــهـــراء 
الحلقة الحاسمة الأخيرة من 
التي  الــغــزو  مــعــارك  حلقات 
الكويت وخرجت  لها  تعرضت 
منها منتصرة، وأدت إلى انكسار 
شوكة » الإخوان«، وبلغ صداها 

الواسع الى الحد الذي وصفها 
الكولونيل هارولد ديكسون بأنها 
»في نظر الكثيرين من العرب، 
للكويت«.  كانت نصراً عظيما 

.)Dickson,p.255(
لو دامت لغيرك ما اتصلت 

إليك
ومثلما انتصر الشيخ سالم 
بن مبارك الصباح في معركة 
تألق  السيف والبندقية، فلقد 

في جهاد التميز على المستوى 
الشخصي وبصفته حاكماً، 
فلقد اشتهر بزعامته السياسية 
الواضحة،  بــالــرؤيــة  المتسمة 
توجهه  أيـــضـــاً  ــرف عــنــه  ــ وع
الاجتماعي والديني المحافظ، 
بالشعر والأدب. ولقد  وولعه 
لخص حكمته السياسية في 
لافتة أمر بوضعها على مدخل 
لقصر السيف نقشت عليه 
لغيرك ما  ــو دامـــت  »ل عــبــارة 
ــيــك«، وهــي حكمة  وصــلــت إل
العباسي،  للعصر  تعود  عربية 
كان الشيخ سالم يؤمن ويتعظ 
بها. )قصر السيف، مصدر 
39(. ويبدو  ــره، ص  سبق ذك
أن هذه العبارة تنسجم تماما 
الــشــيــخ سالم  مــع شخصية 
ونظرته المتسامية والزاهدة 

إلى السلطة.
ــؤرخ  ــ ــم لـــنـــا المـ ــ ــد رسـ ــ وقـ
عبدالعزيز الرشيد الذي عاصر 
التاسع، ملامح  الكويت  حاكم 
شخصية الشيخ سالم المبارك 

بهذه العبارات:
ــان )الشيخ( سالم من  »ك
ــم يتحدث  ل الــعــفــاف بحيث 
أعــدائــه بما يوجب  ألــد  حتى 
القدح، وكان كثير الصمت« . 
كما وصفه بالحلم وقال عنه 
»له إلمام يسير بالنحو وشغف 
الكتب الأدبــيــة، وله  بمطالعة 
ميل إلى حفظ الأشعار العربية، 
وبعض المسائل الدينية«؛ وكذلك 
»كان ذا علم وأدب ومحافظاً 
الــديــن«، و »له  على شعائر 
شجاعة نادرة«. )الرشيد، تاريخ 
200(. وهكذا  الكويت، ص 
نجد أن فكر الشيخ سالم كان 
متوافقا مع واقع بيئته الثقافية 
تأييد  والاجتماعية، فاكتسب 
شعبه له وبخاصة عندما أمر 
بــ »تطهير البلد من الفسق ... 

بعض طلاب مدرسة كالفيرلي للغة الانجليزية بالكويت

الشاعر صقر الشبيب

لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك - حكمة مأثورة على بوابة قصر السيف منذ عهد الشيخ 
سالم المبارك

صداقـــــــــة فكريــــــــة
ســـالم الشــــيخ  بـــــن 
والشـــــاعر الشــــــــبيب 
ــبابهما ــذ شـ ــأت منـ نشـ
فـــي محاضـــرات الفقـــه 

لدراســـة  فهـــد  ابنـــه  أرســـل  ســـالم  الشـــيخ 
الإنجليزية بمدرسة كالفيرلي رغم فتاوى التحريم 
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بالثناء عليه  فلهجت الألسنة 
لما أبداه من غيرة على الآداب 
العامة«. )المصدر السابق، ص 

.)201
كما كانت مساهمات الشيخ 
سالم المبارك في رعاية الشعر 
الفصيح وشعرائه ملموسة، 
إذ إنه في بادرة شبيهة بتبني 
قــام برعاية  البلاط«  »شاعر 
الكويت المجدد صقر  شاعر 
الــقــرب منه  الشبيب ومنحه 
ــاص.  ــره الخــ ــاعـ واتـــخـــذه شـ

)الرشيد، ص 336(.
الشيخ  بــن  وكــانــت تربط 
سالم المبارك و الشاعر صقر 
الشبيب علاقة تعود إلى باكورة 
شبابهما عندما كانا يدرسان 
الشيخ أحمد  الفقه معا لدى 
الفارسي الذي كان يلقي دروسه 
الدينية تحت ظلال الأشجار 
في بستانه بقرية الفنطاس 
. ) أحمد  الكويتية  الساحلية 
الرومي وعبد الستار  البشر 
الشبيب،  ؛ ديوان صقر  فراج 

ص14(.
وكان من بين الذين اشتهروا 
من الأدباء و الشعراء في عصر 
المبارك كل من  الشيخ سالم 
ــؤرخ و الشاعر عبدالعزيز  الم
الرشيد، والشيخ عبدالله بن 
خلف الدحيان، و الشاعر خالد 
بن محمد الفرج. )الرشيد،ص 
201(. كما صــدر فــي ذلك 
للشاعر عبدالله  العهد ديوان 
الفرج، بعنوان الأترج من ديوان 
الفرج الذي طبع لأول مرة في 
1919 م.  مدينة بومباي عام 
ويعتبر عبدالله الفرج من أشهر 
شعراء العامية في الكويت وله 
أنه  أيــضــاً. كما  شعر فصيح 
يشتهر فــي مجال الموسيقى 
العربي.  على مستوى الخليج 
الثقافة  الوقيان؛  )د. خليفة 

في الكويت، ص 76(.
على الصعيد الثقافي أيضاً 
حصل تطور مهم في الجانب 
افتتحت  الــتــعــلــيــمــي عــنــدمــا 
أول  ــكــيــة  الإرســـالـــيـــة الأمــري
مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية 
1917م،  الكويت في عام  في 
الشباب  بها عدد من  والتحق 
. ولكن ما  الكويتي المتحمس 
كادت هذه المدرسة تفتح أبوابها 
حتى قامت الضجة حولها من 
بعض الجامدين مــن أدعياء 
»الــذيــن أصـــدروا فتوى  العلم 
الدراسة فيها«، غير  بتحريم 
أن مساعيهم باءت بالفشل )من 
هنا بدأت الكويت، ص 75 – 
الشيخ  76(. ومن جانبه قدم 
المبارك رداعمليا على  سالم 
هذه الحملات عندما سجل ابنه 
)الشيخ( فهد في تلك المدرسة 
أدويــن  التي عرفت بمــدرســة 
الكويت،  كالفيرلي. )قرن في 

ص 87(. 
فارس الوطن ورجل 

الدولة 
فـــي شخصية  اجــتــمــعــت 

الشيخ سالم جوانب مختلفة 
قد يعتقد المرء لأول مرة أنها 
غــيــر منسجمة مــع بعضها، 
ولكنها تآلفت وتــســالمــت في 
طباعه بحيث جذبت إعجاب 
العديد من معاصريه . فهو 
الــذي عشق حياة الصحراء 
الفروسية  وما تمثله من قيم 
المواجهة، وقد كتب  وشجاعة 
عنه الكولونيل ديكسون: »قبل 
توليه الحكم كان الشيخ سالم 
مقيماً في البادية حيث قضى 
الرغم من  كل حياته«. وعلى 

أنه كان »يكره كافة المخترعات 
 Dickson,( ــة«،  ــ ــث ــ ــدي الحــ
p.243(، ومع تدينه الشديد، 
إلا أن هذا الجانب لم يمنعه 
من إرسال أحد ابنائه لدراسة 
اللغة الإنجليزية في مدرسة 
الإرســالــيــة الأمريكية تعبيرا 
للتعليم الحديث  عن تقديره 
مما أخمد هجوم بعض رجال 
الدين ضد تلك المدرسة . ومن 
بساطة البادية انتقل بسلاسة 
إلى دبلوماسية قصر السيف 
عندما تولى الحكم، فاستوعب 
مقتضيات الإمارة دون أن ينزع 
عنه ثوب العابد، كما أن صمته 
المتأمل الطويل لم يمنعه من 
الــتــواصــل الــفــعــال مــع شعبه 
البريطانيين  والدبلوماسيين 
و الجالية الأجنبية الصغيرة 

في بلاده.
ومــن ذلــك حــرص الشيخ 
ــم عــلــى اســتــشــارة أهــل  ســال
القضايا المصيرية  الــرأي في 
ــول الــكــويــت بــوجــود  مــثــل قــب
لتنفيذ  بريطانيين  موظفين 
الحصار التجاري على منافذها 
البرية. ففي شهر  البحرية و 
أبلغه المستر  1918 م  يناير 
السير  جون هوغو بيل ممثل 
بيرسي كوكس في الخليج بعزم 
إيفاد موظفيها  بريطانيا على 
الكويت لذلك الغرض،  إلــى 
ولكن الشيخ سالم اعترض ورد 
البت بمفرده  بأنه لا يستطيع 
في هذا الموضوع و أنه لا بد 
“آل الصباح  له من استشارة 
ووجهاء البلاد ممن يجب أخذ 
 -  202 )الرشيد ص  رأيهم«. 

.)203
يتعلق بعلاقاته مع  وفيما 
الجالية الأجنبية في البلاد 
كان الشيخ سالم لين الجانب 
مع الدكتور ستانلي ماليري 

الكولونيـــل ديكســـون عــــــن موقعـــة الجهراء: 
»كانــــــت نصــــــــرا كبيـــــــــرا للكويــــــــــت«

الشيخ سالم  المبارك - الثاني من اليمين - في الاحتفال بتقليده وسام نجمة الهند بقصر السيف 1919

الدكتور ستانلي ميليري في عيادته
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مــديــر مستشفى الإرســالــيــة 
إنه  إذ  الكويت،  الأمريكية في 
في إحدى المرات ذهب شخصياً 
إلى المستشفى لتقديم اعتذاره 
للدكتور ماليري بسبب إهمال 
أحد خدمه في إعطاء الدواء 
الدكتور ماليري  الذي وصفه 
 Dickson( .لابنه الشيخ فهد

.)p.246-247
اجــتــذب إعجاب  ــه  أن كما 
ــد ســـتـــورز من  ــالـ الــســيــر رونـ
كبار المسؤولين في الحكومة 
الكويت  زار  الذي  البريطانية، 
وقابل الشيخ سالم في 4 يونيو 
1917 م في مقر دار الاعتماد 
ــي، لـــدى حــضــوره  ــطــان ــري ــب ال
الاحتفال بذكرى ميلاد ملك 
اللقاء نبع  انجلترا. من ذلــك 
السير ســتــورز لحاكم  وصــف 
“شخص  بأنه  التاسع  الكويت 
الــود ويبدو  الكثير من  يحمل 
ــار الحـــاكـــم المسلم  ــ وق عــلــيــه 
 R.( .»المحافظ و علامات الورع
 Storrs; The Memoris Of
 Sir Ronald Storrs (New
 York: G. P. Putnam’s

.)sons,1937) p. 255
ولقد استمرت الحكومة 
البريطانية في توقيرها للشيخ 
الــرغــم ممــا شاب  سالم على 
العلاقات بينهما من فتور عابر. 
لتعاون  ومن منطلق تقديرها 
الكويت و حاكمها مع بريطانيا 
العالمية الأولـــى،  فــي الحـــرب 
عمدت الحكومة البريطانية بعد 
انتهاء الحرب إلى تقليد الشيخ 
سالم بن مبارك وسام )نجمة 
الهند( في احتفال كبير أقيم في 
قصر السيف بتاريخ 26 مارس 
1919 م، حضره الشيخ خزعل 
بن مرداو ومسؤولون بريطانيون 
وعدد كبير من وجهاء الكويت 
ومواطنيها. )قصر السيف، 

الشيخ سالم بتاريخ 23 فبراير 
1921م، فألغيت المفاوضـات. 

.)257Dickson ,p(
الدنيا  وهــكــذا غــاب عــن 
ــراء الــفــرســان من  ــ آخـــر الأمـ
ــادوا  ــكــويــت ممـــن قـ حــكــام ال
معارك الاقتحام و الالتحام 
دفاعاً عن تراب الوطن وتلبية 
بالكويت.  لنداء من استنجد 
المبارك  وبــوفــاة الشيخ سالم 
ــان فصل هــام من  ك الصباح 
البلاد يدنو من مشهد  تاريخ 
الختام، إذ كان رحيل حاكمها 
التاسع إيذاناً بالاختفاء الوشيك 
لمعظم مناحي المشهد التقليدي 
الذي عاشته الكويت من حيث 
شكل الاقتصاد والإدارة والحياة 
ــمــاعــيــة والــســيــاســيــة،  الاجــت
المتوارثة  العسكرية  والأنمــاط 
قــرنــن سابقين  امــتــداد  على 
لتوافق  من تاريخها، تمهيدا 
البلاد مع مقتضيات التغييرات 
الكبرى التي هبت على الكويت 
والمنطقة ابتداء من الربع الثاني 

من القرن العشرين.

ص 39(.
التي أحبها  البادية  وكانت 
الشيخ سالم قد شربته روحها 
ورسمته فارسها المقدام قبل 
ذلك الوسام، فهو الذي شارك 
في معارك حربية عديدة في 
مــبــارك بن  أبيه الشيخ  عهد 
للقوة  صباح، بما فيها قيادته 
التي توجهت لإخماد  الكويتية 
التمرد في الإحساء في نوفمبر 
1915م، وعاد منتصرا ولكن 
شــابــت فــرحــة الــنــصــر غصة 
عميقة، إذ إنه في طريق عودته 
إلى الكويت تلقى النبأ المحزن 
مــبــارك.  الشيخ  ــده  والـ بــوفــاة 

.)Dick)son ,p152
ــف هـــارولـــد  ــ ولـــقـــد وصـ
ديكسون الشيخ سالم بن مبارك 
بأنه كان »رجلًا يتمتع بشجاعة 
لا نظير لها«. )المصدر السابق، 

ص 243(.
 ولكن في أعقاب معركة 
ــرج منها  الــتــي خــ الجـــهـــراء 
منتصراً، نجــد الشيخ سالم 
يــتــرجــل عــن صــهــوة حصانه 
ويــتــرك سيفه جانباً ليعطي 
المساعي الدبلوماسية فرصتها، 
حيث اجتمع مع السير بيرسي 
كوكس في قصر السيف بتاريخ 
29 سبتمبر 1920م وتبادل معه 
الآراء حــول مسألة الحــدود 
الكويتية. )قصر السيف، ص 
40(. وبعد ذلــك في فبراير 
الشيخ  1921م وبوساطة من 
خزعل بن مرداو، أرسل الشيخ 
سالم وفدا كويتيا برئاسة الشيخ 
أحمد الجابر الصباح للتفاوض 
مع الأمير عبدالعزيز بن سعود 
حــول الحـــدود، ولكن قبل أن 
تأخذ المفاوضات فرصتها توفي 

صورة حديثة لإحدى البوابات من الجهة الداخلية للسور

الشـــــيخ ســــــــالم آخـــــــر الأمـــــــــــراء الفرســـان  مـــن قـــادة الاقتحـــام و الالتحـــام

المسؤول البريطاني السير روناد ستورز
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“Tricentenary of Establishing the Rule of Shaikh Sabah I”
Three centuries of harmony, stability and prosperity (Episode 7)

Foreword
The year 2018 marked Kuwait’s 300th anniversary of the establishment of the Al-Sabah family rule in 1718, which 
has maintained its perseverance eversince through prudent leadership, popular consensus and solidarity on 
home front, supported by wise initiatives and policies that crystallized the distinctive Kuwaiti identity and pre-
served it against external ambitions. Throughout the centuries, Kuwait has developed from a small port town  into 
an accomplished state priding itself of its reputable status in the community of world nations.
On this occasion, Al-Hawiya magazine presents its readers with a series of articles providing an outline of Kuwaits 
historical phases over the past three centuries (1718 - 2018).
It should be noted that due to the limited space assigned for these articles, they do not cover all historical details 
and issues of Kuwaits rich past. The articles merely attempt to present the overall image of Kuwaits emergence as 
a rising star in the Gulf and outline its historical development under the rule of the Al-Sabah family.  
The present episode (7) briefly portrays the main features of Kuwait’s history during the era of its ninth ruler Shai-
kh Salim Bin Mubarak Al-Sabah who steered the country for a little over four years (1917 - 1921).

Dr. Tarek Abdullah Fakhrel-Deen

A

The Ninth Ruler: Shaikh Salim Al-
Mubarak Al-Sabah (1917-1921)
In February 1917 Shaikh Salim Al-
Mubarak Al-Sabah succeeded his 
brother Shaikh Jabir in ruling Ku-
wait. Shaikh Salim’s reign lasted 
a little more than four years, dur-
ing which the country witnessed 
economic hardships as a result of 
World War I.
Following the war, Kuwait had to 

face belligerent tribal forces which 
infringed on its borders and threat-
ened its very existence. However, 
driven by patriotism and resolve, 
Shaikh Salim was able to steer the 

country to safety and preserve its 
political entity together with main-
taining its economic interests.
Kuwait’s ninth ruler was famed 
for his solid leadership and strong 
determination. Besides he was 
known as a brave military leader 
and a courageous fighter who 
successfully led several traditional 
battles which were common in 
Arabia’s desert in the early Twenti-

1718 – 2018

Driven by courage and 
resolve Shaikh Salim 
led Kuwait to safety   in 
World War I. 
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Towers of Kuwait city  Third Wall

In 1920 Kuwait city Third Wall controlled all incoming and 
outgoing movements

C

was the Indian Rupee. (Muham-
mad Abdul-Hadi Jamal, Aswaq Al-
Kuwait, p. 193).
During the war, Kuwaiti merchants 
had abandoned trading in the 
hitherto traditional currencies 
[which dominated the economy 
of the Arabian Gulf region] for 
long years, such as the Maria The-
resa Dollar [Riyal Namsawi or Far-
ansawi], the golden Ottoman Lira 
and the Persian Ghran. This was 
due to the advent of World War I 
which resulted in increased British 
presence and influence in the Gulf 
on the one hand, and the decline 
of the Ottoman influence and that 
of its allies on the other. Thus, the 
Indian Rupee which was minted 
during the reign of England’s King 
George V became the dominant 
currency in Kuwait”. (Muham-
mad Abdul-Hadi Jamal; Tarikh Al-
‘Umlah wa-al-Nuqoud fi Dawalat 
al-Kuwait, p. 77).
•	 Drop in customs revenues 

and decline of shipbuilding 
industry

Shaikh Salim Bin Mubarak’s policy 
of reducing and unifying the im-
port customs duty together with 
abandoning the export tax which 
took effect at the beginning of his 
reign had a positive impact on Ku-
wait’s trade. (Al-Rushaid, p. 200).
On the whole, analysis of customs 
revenues indicates that import tax 
was on the decline during World 
War I. In tax year 1917/1918 reve-
nues amounted to 63, 486 Rupees 
while in the following tax year 
1918/1919 they declined to 49, 
685 Rupees. Such drop in customs 
revenues may be seen as a direct 
result of the sea blockade which 
was enforced against Kuwait dur-
ing that time (Dr. Al-Muharib and 
Dr. Mahfoud; Al-Jamarik Al-Kuwait-
iyah, p. 39).

Meanwhile, British interest in oil 
exploration in Kuwait’s territory re-
mained active. The Anglo-Persian 
Oil Company was granted permis-
sion to embark on oil prospecting 
in the country but its endeavours 
were unsuccessful due to World 
War I, and because of the discour-
aging geological surveys.
Following the war, the Company 
resumed its prospecting activities 
in 1921, but the discovery of oil in 
commercial quantities had to wait 
until 1936. (Dr. Abdul-Malik Khalaf 
Al-Tamimi; Abhath fi Tarikh Al-Ku-
wait, 3rd Edn. P. 92-93).
•	 Medication, Bread and Water
On the services front, Kuwait saw 
some scattered yet significant 
developments. These included 
the closure of the British Politi-
cal Agency’s clinic, thus rendering 
Kuwait totally dependent on the 
medical treatment services offered 
by the physicians of the American 
Mission Hospital, which was the 
country’s only modern medical 
firm at the time.
In its turn, the hospital expanded 
its activities with Shaikh Salim’s 
approval and patronage, as he 
provided additional land to the 
Mission so it could expand the ex-
isting hospital and add a special 
building for female patients. (Dr. 
Khalid Fahad Al-Jarallah; Tarikh 
Al-Khadamat Al-Sihiyyah fi al-Ku-
wait mundhu Al-Nash’ah hatta al-
Istqlal, p.121-122). Thus, following 
the end of World War I Kuwait’s first 
women hospital was built in 1919 
as a part of the enlarged  American 
Mission Hospital compound. (Ibid, 
p. 113).
Moreover, the Kuwaiti  merchant 
community gave financial and in-
kind donations in support of the 
Mission’s medical services. (W. Na-
thaniel Howell; Qarn fi al-Kuwait, 

Like a beehive, all 
Kuwaitis worked 
together day and night 
to build the Third Wall.

On its part, the sail shipbuilding 
works which boomed in the early 
years of World War I, has also tak-
en its toll as the number of ships 
which were built during 1919-
1921 dropped to 38 ships only. (Dr. 
Yaqoub Yousuf Al-Hijji Al-Nashatat 
Al-Bahriyah Al-Qadimah fi Al-
Kuwait, p. 38). Dr. Al-Hijji reveals 
that Kuwait’s population in 1918 
amounted to “around 85 thousand 
inhabitants. On the other hand, he 
mentions that in 1920 Kuwait had 
a total of approximately 900 ships 
which including about 200 sea 
cargo vessels and 700 pearl diving 
ships, besides the water carrying 
dhows and fishing crafts.
However, shipbuilding works con-
tinued unabated despite the halt 
in Kuwait’s trade with the desert 
of Najd (in about 1920), yet they 
were not numerous or large ships 
(Dr. Ya’qoub Yousuf Al-Hijji; Sina’at 
Al-Sufun Al-Shira’iyah fi Al-Kuwait, 
p. 14).
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Kuwait’s firsts  in Shaikh 
Salim’s era : a women’s 
hospital , a flour mill plant , 
and condensed water .

eth Century.
Historian Abu Hakimah describes 
Shaikh Salim as “strong – willed 
and faithful to religious teachings. 
So naturally the British feared that 
under him Kuwait would openly 
support the Ottomans”. (Abu Ha-
kimah, p. 342).
•	 British blockade on Kuwait’s 

trade
With the fighter’s persistence and 
believer’s commitment Shaikh 
Salim was able to overcome the 
effects of the First World War’s 
economic, political and military 
pressures on the country through 
a number of measures. The begin-
nings of his reign had witnessed 
the continued flow of the Kuwaiti 
provision and miscellaneous mer-
chandise caravans to Syria, but 
he eventually faced strong Brit-
ish protests as they thought that 
such caravans provided the Turk-
ish government with vital supply 
lines that enabled it to endure 
the pressures of the British Army. 
British protests were very serious 
as they “threatened Kuwait that 
if Shaikh Salim did not cease his 
pro-Ottoman policies, Britain may 
not keep its promise to protect Ku-
wait if there was a foreign invasion 
against it. (Abu Hakimah, 342-343). 
Simultaneous to Britain’s threat, its 
Royal Navy enforced a sea block-
ade against Kuwait in February 
1918. (H.R.P. Dickson; Kuwait And 
Its Neighbours, p. 243). By this ac-
tion, Britain effectively took con-
trol over the delivery of merchan-
dise to Kuwait’s port. It also put 
Captain D.V MacCallum in charge 
of the blockade on camel caravan 
trade. The situation in Kuwait to-
wards the end of World War I was 
illustrated by historian Abdul-Aziz 
Al-Rushaid in the following words: 
“the British government enforced 

blockade on Kuwait, so foodstuff 
and other provisions could be im-
ported from India but in controlled 
quantities, and they could be ex-
ported only pursuant to special 
pass permits which were imposed 
not only on those travelling out 
of Kuwait, but also on those visit-
ing its surroundings and vicinities. 
Constrictions became so tight that 
they were about to include taking 
inventory of merchandise stored 
in private residences. But this 
measure had to be abandoned in 
the face of the adamant popular 
uproar and rejection.” (Al-Rushaid, 
p.204).
The British blockade on Kuwait 
ended on 20th November 1918 
with the end of World War I, fol-
lowing which a sum of 487, 000 
Rupees was paid by the British 
Government to Kuwait as compen-
sation against its losses during the 
blockade period. (Ibid).
On the other hand, Kuwait expe-
rienced some difficulties with a 
number of tribes in Arabia which 
resulted in the interruption of 
trade between Kuwait and Najd 
during the 1917-1921 period (Dr. 
Adil Al-Abdul-Mughni; The old 
Economy Of Kuwait, p. 139).
Despite the deterioration in Ku-
wait’s trade in the latter part of the 
World War I period, yet some of 
the city’s markets saw an expan-
sion, such as the money changers 
market which was built by Shaikh 
Salim in the northern part of the 
“Al-Sararif” square on the onset 
of his rule. At the time, the mon-
ey changers’ activities centered 
round exchanging different cur-
rencies and dealing with them for 
their own account or in favour of 
speculating merchants who profit-
ed from currency fluctuation. The 
main traded currency at the time 

Shaikh Salim Bin Mubark al-Sabah, Kuwait's ninth ruler

American Mission Women's Hospital in Kuwait -1920-

Map of water wells and camel  routes in Kuwait by 
H.R.P.Dickson
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Colonel Dickson on the 
battle of Jahra :” A very 
great victory for Kuwait”.

stand today, and extended until 
the Watyah shore on the western 
part of the city [where the Catholic 
Church is currently located]. (Ibid, 
p. 19).
The wall comprised five large de-
fensive military towers and 26 
small observation and firing tow-
ers spaced out along the wall at 
a distance of 200 yards separat-
ing one tower from another. (Ibid, 
p. 20). Five large gates were built 
in different locations of the wall, 
which were open in the morn-
ing and closed in the evening 
and were guarded day and night. 
These gates are the only remain-
ing vestiges of the third Kuwait 
city wall which was demolished in 
1957 (Ibid, p. 33).
In an original and detailed study 
on the construction of Kuwait’s 
third wall, Engineer Sabah Al-Rayis 
states that the total sums spent 
from the Emirate’s treasury on the 
erection of the wall amounted to 
188, 000 Rupees. (Sabah Muham-
mad Amin Al-Rayis; Tarikh Al-Han-
dasah fi Al-Kuwait, p. 146).
On the other hand, Kuwaiti histo-
rian Abdul Aziz Al-Rushaid who 
lived through the building of Ku-
wait city third wall presents an 
expressive image of its building 
scene:
“Following the battle of Hamadh 
which aroused fear in people’s 
hearts and chased away sleep 
from their eyes, [Shaikh] Salim was 
determined that the city be sur-
rounded  by a formidable wall to 
ward off attacks, thus extinguish-
ing the blazing embers of fear, 
and diminishing the anxieties that 
troubled people in those days. 
He was so determined that he re-
fused to entertain other opinions 
voiced by those who objected to 
his view on the matter, and he ig-

nored those who argued that the 
wall would infringe on their free-
dom. All Kuwaitis without excep-
tion took part in constructing the 
wall and in this endeavour they 
exerted great energy that could be 
rarely matched. Indeed within two 
months, the wall was completely 
built”. (Al-Rushaid, p. 213).
A great deal of literature was com-
posed on the exceptional high mo-
rale of Kuwaiti people who rushed 
to build the wall, including descrip-
tion of their amazing cooperation 
and remarkable organization. One 
such enlightening images is pro-
vided by Dr. Adil Al-Abdul-Mughni 
in the following passage:
“I have asked my father who took 
part with his compatriots in build-
ing the wall about his recollections 
of that experience. He said that al-
though this event took place many 
long years ago, yet he still vividly 
remembered the day on which 
everyone young and old, without 
exception, came forward. They 
gathered in groups of men who 
came out from all quarters. Each 
group undertook to build the wall 
on the site which was opposite to 
their residential quarters (Fireej). 
Thus, the inhabitants of Sharq, 
[the eastern part of the city] con-
structed their part of the wall, and 
the dwellers of Murgab [the south-
ern part of the city], built their side 
of the wall, while those who lived 
in al-Qiblah, [western part of the 
city], erected their portion of the 
wall”. (Dr. Adil Muhammad Al-Ab-
dul-Mughni ;  Dirasat fi al-Turath 
Al-Kuwaiti, p.25).
Moreover, Al-Abdul Mughni illus-
trates the Kuwaitis’ enthusiasm 
while constructing the wall even 
during the fasting month, for “their 
happiness and joy at working dur-
ing the Ramadan nights emanated 

Some students of the Calverly English School in 
Kuwait

Poet Saqr Al-Shibib

Inscription of an Arabic maxim on the  Sief Palace 
enterance since Shaikh Salim's era
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p.84).
Additionally, the Mission received 
a donation from Shaikh Khaz’al 
Bin Mirdaw on his visit to Kuwait 
in 1918. This donation went to 
paving the adjacent road to the 
Hospital. (Tarikh Al-Khadamat Al-
Sihiyyah, p. 79).
Also in the domain of vital services, 
Shaikh Salim’s reign saw the intro-
duction of the very first flour mill 
plant which came into operation 
through the initiative of Hamad 
Al-Khalid, a leading Kuwaiti mer-
chant. (Abdullah Khalid Al-Hatim; 
Min Huna Bada’at al-Kuwait, p. 
165).
On the potent water front, Kuwait 
had its first taste of desalinated 
water in its history on March 17, 
1919 when the water condenser 
finally came into operation. How-
ever, besides producing inferior 
quality water at expensive price 
,  it failed to produce the required 
quantities of condensed water. The 
outcome resulted in total rejection 
of Kuwait’s first water condenser’s 
output. (Al-Nashatat Al-Bahriyah 
Al-Qadimah fi al-Kuwait, p. 237).
•	 The story of the last clay wall
Kuwait’s economic difficulties 
were not the only challenge that 
confronted Shaikh Salim Bin 
Mubarak who faced even the more 
serious risks posed by the attacks 
of al-Ikhwan (Brethren), consist-
ing of extremist tribal groups 
in the Arabian Peninsula which 
sought to control Kuwait’s ter-
ritories. Their blatant aggressive 
acts included the bloody battle of 
“Hamadh” where on May 28, 1920, 
led by Faisal Al-Duwish, they  dealt 
a treacherous blow to the peace-
ful Kuwaiti tribes who frequented 
“Al-Grayah”, a remote area deep in 
Kuwait’s desert. As a result, Shaikh 
Salim ordered in June 1920 that a 

in the country. (Bashar Khalifoh; 
Sour Al-Kuwait Al-Thalith wa Tarikh 
Bawatih, p. 15).
Eventually, Shaikh Salim ordered 
the release of necessary funds for 
the construction of the wall which 
was described by Colonel Dickson 
as “a defensive wall erected around 
Kuwait City, and was built within 
two months, where the population 
joined their hands  together on 
shift basis in various work teams”. 
(c.f.Ibid, p. 17). 
On the other hand Dr. Mylrea, 
physician at the American Mis-
sion Hospital in Kuwait and a con-
temporary eye witness provides 
a lively description of the wall’s 
construction in his memoirs. He 
mentions that the construction of 
the wall was a well-organized ef-
fort,  that a tax was imposed on 
[Kuwait] city population for the 
purpose, and some prominent 
men in the city were assigned spe-
cific responsibilities. A man was re-
sponsible for excavations, another 
for providing clay, and a third for 
transportation. According to Myl-
rea, clay was the main material to 
be used in construction of which 
huge quantities were required, 
considering that the wall was go-
ing to be three miles long, six feet 
thick, and twenty feet high. 
Mylrea adds that a certain man 
was assigned the responsibility of 
providing sufficient quantities of 
gypsum and mortar, while another 
was responsible for feeding thou-
sands of workers in addition to 
having a person in charge of sup-
plying potent water for builders 
“(c.f. Ibid, p. 18).
The finished wall surrounded Ku-
wait city in a semi-circle line which 
started from the eastern part of the 
town, at the Ras Ajouza sea point, 
opposite where Kuwait Towers 

The battle of Jahra: 
Courageous 1500 
Kuwaiti fighters defated 
4000 “ Ikhwan”.

D

Shaikh Salim under siege 
in Red Palace at Jahra : a 
calm smile, rare courage , 
and infinite resolve.

Historian Abdul-Aziz Al-Rushaid

View of the historical Red Palace in Al-Jahra

wall be built around Kuwait city 
to ward off possible attacks. It is 
reported that “generally, all the 
Kuwaitis took part in its construc-
tion and put unparalleled efforts 
towards its completion.” (Al-Rus-
haid p. 213). Moreover, it is said 
that Shaikh Salim had actually en-
tertained the idea of building the 
wall two years earlier, but the proj-
ect had to be postponed on the 
advice of the British Political Agent 
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A Third Wall gate  preserved until today- viewed from 
outer side of the Wall

G

defeat of the Ikhwan; the first be-
ing the exceptional bravery dis-
played by the Kuwaitis in their fight 
against the enemy under the com-
mand of Shaikh Salim Al-Mubarak, 
combined with their readiness to 
make sacrifices in defence of their 
country. Many of them fell as mar-
tyrs, including the commander of 
the First Division Shaikh Jabir Al-
Abdullah Al-Sabah, Amir of Al-Jah-
ra village Abdul-Karim Albdul-Latif 
Al-Saeed, Ali Bin Shamlan Al-Rou-
mi, Ahmad Bin Sa’ad Al-Nahidh, in 
addition to many others. (NCCAL; 
Al-Qasr Al-Ahmar, Tarikh Ya’baq bi 
Tadhiyat Khalidah, p. 42).
The second factor which acceler-
ated the Ikhwan’s defeat was the 
arrival of the support force which 
was dispatched by Shaikh Ahmad 
Al-Jabir Al-Sabah from Kuwait city, 
which provided the much needed 
rescue to Kuwaiti fighters stranded 
in the Red Palace. This force con-
sisted of around 600 fighters who 
sailed to the shores near the vil-
lage of Al-Jahra in Amiri launches 
and private sail boats under the 
command of Shaikh Abdullah Al-
Salim Al-Sabah. Another cavalier 
force was dispatched overland 
route under the command of Mar-
shad Bin Tawalah. (Ibid, p. 38).
Combined, these two factors suc-
cessfully crushed the Ikhwan at-
tack on al-Jahra village especially 
in view of their failed repeated 
attempts to storm into the Red 
Palace and the heavy losses they 
sustained in lives and ammunition. 
(Ibid.p 39).
Al-Jahra battle represents the last 
of the traditional desert type con-
frontations which were imposed 
by invaders on Kuwait. It resulted 
in a resounding victory for Kuwait 
and an all-time defeat for its ene-
mies. This outcome which had far 

reaching reverberations was de-
scribed by Colonel Dickson:” In the 
eyes of the Arabs, [it] was a very 
great victory for Kuwait”. (Dickson, 
p. 255).
•	 If Power had lasted for others, 

it would never have come 
down to you 

 Shaikh Salim who  was victorious 
in the sabre and rifle battles, also 
excelled himself in personal traits 
as a man and as a ruler. He was 
famed for his political leadership 
which was characterized by clear 
vision, and was also well known for 
his conservative religious, cultural 
and social convictions. His politi-
cal wisdom was summed up in an 
inscription which he ordered to be 
placed on the Sief Palace entrance 
which read as follow: “Had it [ pow-
er] lasted for others it would never 
have come down to you”. This is an 
Arabic maxim attributed to the Ab-
basid era, which was always quot-
ed by Shaikh Salim. (Qasr Al-Sief; p. 
39). 
Given Shaikh Salim’s character, this 
maxim may indicate his ascetic 
and transcendental perspective of 
power. His contemporary historian 

Abdul-Aziz Al-Rushaid illustrates 
the main traits characterizing 
Kuwait’s ninth ruler in following 
phrases:
“[Shaikh] Salim was modest and 
virtuous to the extent that even 
his staunchest enemies could not 
find anything to say against him”; 
and: “he was given to long periods 
of pensive silence”. Shaikh Salim 
was also described by Al-Rushaid 
as “compassionate, fond of Arabic 
grammar, passionate about read-
ing literary works, appreciated Ara-
bic poetry and had a deep interest 
in religious issues”. Moreover, “he 
was knowledgeable, courteous, 
and observed religious rites”; and 
“he was characterized by a rare 
courage”. (Al-Rushaid, p. 200).
Consequently, it could be inferred 
that Shaikh Salim’s intellectual 
orientation was in harmony with 
the cultural and social norms of 
his day. Thus, he had consider-
able popular support, particularly 
when he ordered that “the country 
be cleansed from debauchery. This 
made him earn infinite praise for 
his concern about public morality” 
(Ibid, p. 201). 
Shaikh Salim who enjoyed the 
company of poets and men of let-
ters, patronized Saqr Al-Shibib, Ku-
wait’s progressive poet whom he 
instated as his “poet laureate” (Ibid, 
p. 336).
This may be also due to the fact 
that Shaikh Salim and poet Al-
Shibib had strong bonds going 
back to their early youth when 
they attended Islamic jurispru-
dence lessons at the school of the 
religious Shaikh Ahmad Al-Farisi, 
who lectured under the trees of 
his orchard in the Kuwaiti coastal 
village of Fintas. (Ahmad Al-Bishr 
Al-Roumi and Abdul-Saltar Farraj; 
Diwan Saqr Al-Shibib p. 14).

Shaikh Fahad bin Salim 
Al-Mbarak went to  
Calverly’s English school 
despite the banning 
fatwas.
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Shaikh Salim -second righ- on awarding him the 
Insignia of the Star of India in Sief Palace in 1919

Dr. C. Stanley Mylrea in his clinic

from their resolve and determina-
tion to accomplish their assign-
ment as fast as possible. Their per-
sistent work actively went on in a 
beehive manner. Workers would 
encourage each other to exert 
more effort through commending 
their colleagues’ work and express-
ing stimulating phrases such as 
“Gawwahum Allah” (May God give 
you strength) or through chanting 
group songs which are morale-
lifting and induce further activity”. 
(Ibid, p. 21 – 22). 
•	 Repelling Al-Ikhwan’s attack 

on Jahra village
Soon after completing the con-
struction of the wall, Faisal Al-
Duwish once again led a group of 
the extremist Ikhwan in an attack 
on the strategic village of Al-Jahra 
located some 37 kilometers to the 
north of Kuwait city. In the early 
morning of 10 October 1920 Al-
Jahra was attacked by the Ikhwan 
force consisting of about 4000 
fighters. They were faced by 1500 
Kuwaiti fighters who defended 
the village. The Kuwaiti contingent 
bravely fought back the attackers 
inflicting heavy losses on them. 
Many of the Kuwaiti defense force 
fell as martyrs in the battle field, 
while numerous others sustained 
injuries. However they endured 
the confrontation’s sacrifices and 
preferred martyrdom over surren-
der.
Eventually, the Kuwaiti contin-
gent was forced to take refuge in 
the nearby Red Palace where they 
sought protection despite its inad-
equate resources. (Al-Rushaid, p. 
217).
An eye-witness to the fighting, no 
other than Kuwaiti historian Ab-
dul – Aziz Al-Rushaid reports: “I 
was certain of my peril so I went to 
a room in the [Red] Palace to see 

[Shaikh] Salim. I found him reclin-
ing in his seat, with a mysterious 
smile on his face which I could not 
fathom. But I could tell from his 
looks that he was driven by a rare 
courage and an amazing resolve. 
He had an easy self-possessed as-
surance”. (Al-Rusahid, p. 218).
Notwithstanding their losses, the 
Ikhwan tightened their siege on 
the Red Palace. This prompted 
Shaikh Salim send two of his cava-
liers on the fastest horses he had at 
his disposal to Kuwait city to seek 
a support force which reached 
him on the following day. Mean-
while Faisal Al-Duwish had sent an 

envoy to Shaikh Salim requesting 
peaceful settlement, but the en-
voy dictated conditions that were 
rejected by the Kuwaiti party, for 
he said to Shaikh Salim: “Al-Duwish 
wants to make peace with you, so 
he is inviting you to convert into 
Islam, abandon abominable acts 
and smoking, as well as denounce 
the Turks as infidels. Should you 
submit to his (Al-Duwish) wish-
es and accept his conditions he 
would let you be in peace at the 
[Red] Palace. If you do not agree to 
these conditions, he will allow the 
Ikhwan to attack. [Shaikh] Salim 
answered: As for converting into 
Islam, we are already true Mus-
lims and we never abandoned our 
faith, for Islam is based on five pil-
lars to which we adhere without 
fail. Moreover, we remove as much 
abominable acts as we can, and 
we have come over no convinc-
ing evidence that would lead us to 
denounce the Turks as infidels”. [Al-
Rusahid, p. 219].
Shaikh Salim had taken the oppor-
tunity of Al-Duwish envoy’s pres-
ence to ask him about the status 
of the Ikhwan force. The envoy 
answered; “You have killed a great 
number of the Ihkwan, but many 
of them are still out there. Their 
biggest disadvantage is that they 
are out of ammunition”. (Ibid).
Another confrontation ensued on 
the evening of that day in which 
the Ikhwan attacked the besieged 
Kuwaitis in the Red Palace with 
axes and mattocks. The Kuwaitis 
put up tough resistance by open-
ing heavy fire on the Ikhwan who 
incurred new losses and were 
forced to withdraw from al-Jahra 
the next morning, carrying their 
injured, and leaving their dead 
fighters behind. (Ibid, p. 222).
Two major factors resulted in the 

An intellectual bond  was 
cast between  Shaikh 
Salim and poet Al-Shabib 
since their youth. 
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A modern photo of a gate viewed from the inner side of the Third Wall

I

War I, the British government hon-
oured Shaikh Salim by decorating 
him with the insignia of the Com-
panion of the Order of the Star 
of India l in appreciation of the 
support shown by Kuwait and its 
ruler to Britain during the war. The 
award ceremony was held at Sief 
Palace on 26 March 1919, and was 
attended by Shaikh Khaz’al Bin 
Mirdaw, a number of British offi-
cials, and a large crowd of Kuwaiti 
notables and citizens. (Qasr Al-Sief, 
p. 39).
It must be emphasized that the 
desert traditions had long before 
that date knighted Shaik Salim Bin 
Mubarak who took a leading part 
in several military confrontations 
which occurred during his father’s 
reign, including commanding 
the Kuwaiti force which was dis-
patched to suppress the rebellion 
of Al-Ihsa region in November 
1915. The Kuwaiti force under his 
command was victorious in its mis-

sion, but on its return to Kuwait it 
received the sad news of the death 
of Shaikh Mubarak. (Dickson, p. 
152). Thus, no wander that Shaikh 
Salim was aptly described by Colo-
nel Harold Dickson as “a man of 
exceptional bravery”. (Ibid, p. 243). 
However, after emerging victori-
ous from the battle of Al-Jahra, 
Shaikh Salim dismounted his 
horse and puts his sabre aside to 
give diplomacy a  chance when he 
conferred on 29 September 1920 
with Sir Percy Cox to discuss the is-
sue of  Kuwait’s  borders. (Qasr Al-
Sief, p. 40).
Subsequently, in February 1921, 
following the mediation of Shaikh 
Khaz’al Bin Mirdaw, Shaikh Salim 
dispatched a Kuwaiti delegation 
headed by Shaikh Ahmad Al-Jabir 
Al-Sabah to conduct discussions 
on Kuwait’s borders with Amir Ab-
dul-Aziz Ibn Saud. However, when 
Shaikh Salim died on 23 February 
1921, the negotiations were can-

celled. (Dickson, p. 257).
Shaikh Salim was the last of the 
princely knights among the rulers 
of Kuwait, who boldly command-
ed the battles of engagement and 
hand to hand combat in defense 
of the homeland, and for rescuing 
neighbours in crisis.
His death, occurred at a time when 
an important chapter of Kuwait’s 
history was nearing its end, as the 
demise of its ninth ruler was a sign 
of the imminent disappearance 
of many  inherited traditional life 
styles known by Kuwait over the 
previous two centuries of its histo-
ry, including the salient patterns of 
economic, administrative, social, 
political and military activities. The 
few years that followed enabled 
Kuwait to adjust to the require-
ments of the major changes that 
were to affect the country and the 
region in the subsequent decades 
of the  Twentieth Century.
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British Official Sir Ronald Storrs

In addition to Saqr Al-Shibib, the 
intellectual scene during Shaikh 
Salim’s era was dominated by such 
poets and men of letters like histo-
rian Abdul Aziz Al-Rushaid, the re-
ligious teacher Abdullah Bin Khalaf 
Al-Dahayan, and poet Khalid Bin 
Muhammad Al-Faraj, among oth-
ers. (Al-Rushaid, p. 201). That scene 
also saw the publication of Abdul-
lah Al-Fraj’s poetic collection en-
titled Al-Atraj min Diwan Al-Faraj 
(The Fruits of Al-Faraj’s Poems) 
which was printed for the first time 
in the Indian city of Bombay in 
1919. This latter poet is renowned 
as the leading vernacular verse 
writer in Kuwait. He also wrote po-
etry in classical Arabic language 
and was famed for his contribu-
tions to music throughout the Ara-
bian Gulf region. (Dr. Khalifah Al-
Wagayan, Al-Taqhafah fi Al-Kuwait, 
p. 76).
Moreover, an important educa-
tional development occurred in 
Shaikh Salim’s reign when the 
first English Language School was 
open in 1917 by the American 
Arabian Mission in Kuwait. The 
school was joined by a number 
of enthusiastic Kuwaiti youth, but 
as soon as it started it faced vehe-
ment objections by some rigid lo-
cal religious scholars who issued 
“an edict forbidding the learning 
offered by that school. However, 
their endeavours were doomed 
to failure.” (Min Huna Bada’at Al-
Kuwait, p. 75-76). 
In response to such objections, 
Shaikh Salim took the practical 
step of denouncing such adver-
sary campaigns by sending his son 
Shaikh Fahad to register in that 
school (Qarn fi Al-Kuwait, p. 87).
•	 The Nation’s Knight and the 

Country’s Statesman
Shaikh Salim’s character combined 

such different traits that might 
have appeared to be incongruous 
at first sight. However, it seems that 
despite their apparent contrast, 
these various personality traits 
co-existed in peaceful harmony 
which fascinated some of his con-
temporary observes. He fell in love 
with the desert life and embraced 
its chivalry and daring confronta-
tions. It was reported that “before 
becoming ruler, Shaikh Salim had 
spent all his life in the desert and 
hated all modern amenities”. (Dick-
son, p. 243).
From the plain desert life, Shai-
kh Salim successfully made the 
smooth transition to Sief Palace di-
plomacy when he ascended to the 
rule of Kuwait. He easily absorbed 
the requirements of running the 
state without having to suppress 
his ascetic tendencies.
Moreover, it is evident that his 
thoughtful silence did not stand 
in the way of effective communi-
cation with his people, the Bris-

tishd diplomats and the small 
foreign community in Kuwait. For 
instance, he did not hesitate to 
consult his experienced subjects 
on vital issues facing the country, 
such as when he was informed by 
Mr. John Hugo Bill the Deputy Brit-
ish Political Resident in the Gulf 
that Britain was going to send its 
officers to enforce trade embargo 
on Kuwait’s sea and land outlets, 
Shaikh Salim responded that he 
could not alone decide on the 
matter as he had to deliberate on 
it with the rest of the Sabah family 
and Kuwait’s notables (Al-Rushaid, 
p. 202-203).
Kuwait’s ninth ruler also main-
tained cordial relations with Dr. 
Stanley Mylrea of the American 
Mission Hospital to the point that 
one day in 1916 Shaikh Salim per-
sonally went to the hospital and 
apologized to Dr. Mylrea for his 
servant’s negligence in adminis-
tering the medicine prescribed by 
Dr. Mylrea for Shaikh Fahad son of 
Shaikh Salim. (Ibid, p. 246 – 247).
History also remarks that Shaikh 
Salim’s character was admired 
by Sir Ronald Storrs, a senior Brit-
ish official who visited Kuwait on 
June 4, 1917. The two met at the 
house of the British Political Agent 
to which Shaikh Salim  was invited 
on the occasion of celebrating 
King George V’s birthday. Follow-
ing that meeting Storrs wrote in 
his memoirs that Shaikh Salim was 
“courteous, but with the reserved 
authority of a strict Muslim ruler 
and saint”. (R. Storrs; The Memoirs 
of Sir Ronald Storrs [New York; G.P. 
Putnam’s sons, 1937], p. 255).
The British Government’s defer-
ence for Shaikh Salim Bin Mubarak 
continued unscathed despite their 
transient differences during the 
war. Following the End of World 

Shaikh Salim: The 
last princely knight 
commanding battles of  
direct engagements.
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دراســــــــة

منذ فجر عصر النهضة وحتى اليوم أحدث العلم انقلابات عدة في واقع حياة الإنسان ونظرته للعالم، ففي  كل مرحلة 
يأتــي بهــا العلم بثورة جديدة يغير جوانب عدة من حياة الإنســان وتســري تأثيراتــه المختلفة  على حيــاة الفرد ورؤيته 
للعالم. وتأثير العلم لا يقتصر فقط على الجوانب المادية ، بل  تجاوزها إلى الجوانب الفكرية والثقافية إذ أزاح الستار   عن 
العديد من الموضوعات التي كانت المعتقدات الدينية والفلسفة  التقليدية تقدم لها تفسيرات وتحاول الإجابة عنها،  وفي 
بعض  الأحيان  تطمسها كما هو حال الهوية، إذ جاء بتفسيرات جديدة للظواهر والمشكلات التي شغلت بال الإنسان منذ 

القدم  اتسمت  بالموضوعية والأدلة والبراهين تجاوز فيها التفسيرات الغائية  والذاتية وغير الواقعية.
وقد برز مصطلح » الهوية«  في العصر الحديث بعد تمكن العلم من جوانب عدة من الحضارة الإنســانية  التي أحدثت 
تغييــراً اجتماعيــاً بنيوياً  في واقع المجتمعات الأوروبية، فظهرت على الســطح موضوعات عدة منها ما هو قديم ومنســي 
ومنها ما هو جديد. والحديث عن العلم  و »الهوية« يستدعي أولًا تحليل العلاقة بينهما وثانياً هل هناك تأثير  مباشر أو 

غير مباشر بين الاثنين وما هذه التأثيرات ؟ 

الجسمي د.عبدالله 

مادية العلم
الــبــحــث الــعــلــمــي يــتــنــاول 
الجوانب المادية أي كل ما هو  
الــتــي تخضع   ــالمــادة  ب متعلق  
التجارب  للفرضيات ومن ثم 
والتوصل إلى النتائج المدعمة 
أو  المادية  بالأدلة والبراهين  
المدركة. والحضارة التي جاء  بها 
العلم توصف بالمادية وتختلف 
عن سابقاتها من الحضارات 

عبر تاريخ الإنسانية. وقد أدرك 
العلماء والمفكرين  الكثير  من 
والفلاسفة  أن الموضوعات غير 
المادية لا يمكن للعلم آن يبحث 
فيها وكانت هذه القضية محل 
سجال فكري وعلمي وثقافي 
في القرن التاسع  عشر، وعلى 
التفاؤلية  الفزعة   الرغم من 
التي سادت  العلمي  بالتقدم 
العشرين  القرن  حتى بدايات 

والسعي لتطبيق العلم التجريبي 
ومناهجه ووسائله على القضايا 
الإنسانية، إلا أن ذلــك تبدد 
مــا بين  الــفــصــل  إدراك   مــع 
والمــادة من جهة والقيم  العلم 
والذات من جهة أخرى. فالقيم 
الإنسانية لا تتجسد كقيمة في 
أن  المادي بحيث يمكن  الواقع 
إليها ونقول هذه قيمة  نشير 
أو الفضيلة  أو الشر  الخير  

إلــخ.... فلو كانت متعيّنة في 
العلماء  بإجراء  الواقع لقام 
إلى  التجارب عليها والوصول 
نتائج وأدلــة وبراهين تؤيدها 
أو تدحضها. فالقيم لا تنتمي 
للواقع المادي، بل تنتمي إلى ذات 
الإنسان التي تحمل القيم  عبر 
اكتسابها من البيئة التي يولد 
ويترعرع فيها الفرد  بما فيها 
من عادات وتقاليد ومعتقدات 
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دراســــــــة

وطريقة حياة. و»الهوية« هي 
والعادات  القيم   منظومة من 
والتقاليد والممارسات تشترك 
فيها جماعة  أو أمة ما تميزها 
عن الجماعات والأمم الأخرى 
التجربة الروحية  وتعبر عن 
والفنية لها، وهي بذلك  قريبة 
جداً من الثقافة التي تربط هي 
الأخرى الأفراد برابطة قيمية 
ذات بعد اجتماعي وتتميز عن 
الثقافات. هذه  غيرها  مــن 
المنظومة القيمية ليست مادية  
أن  بالتالي لا يمكن  و  بالطبع 
يبحث فيها العلم بشكل تجريبي 
لكن مع ظهور العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في نهاية العصر 
الحديث حاز مصطلح  »الهوية« 
على  اهتمام أكبر وأخذت بعض 

هذه العلوم تختص فيه.
ــدم »مـــاديـــة«  ــع ونـــظـــراً  ل
»الـــهـــويـــة« فــهــي لــيــســت من 
التجريبية  العلوم  اختصاص 
العلم  ــحــدث  ي لـــم  ــالــي  ــت ــال وب
التجريبي  تأثيراً مباشراً على 
تــأثــيــره  غير  كــان  بــل  الهوية 
نــرى ذلك  مباشر، ويمكن أن 
من خلال دور العلم في تغيير 
المجتمع الأوروبــي من  الحكم 
إلــى الدولة  الديني الكنسي 
المدنية وأثر ذلك على  الهوية 
وإعادة صياغة مفهوم الإنسان 
من جديد، والثقافة التي جاء 
بها العلم والتي توسم بالثقافة 
المدنية  وتأثيرها على الثقافات 
التقليدية وربط الهوية بالثقافة 
وتأثير  تطورها المستمر على 

الهوية بشكل عام.
تأثير العلم غير المباشر

التغيير   لا شــك فــي أن 
الجذري الذي  أحدثه التطور 
العلمي في أوربا وأدى في نهاية 
الكنيسة  الأمــر لانهيار حكم  
لـــه عظيم  ــان  ــ المــســيــحــيــة  ك

. فمنذ  الــهــويــة  ــر عــلــى  ــ الأث
الحضارات الإنسانية الأولى 
لعبت المعتقدات الأسطورية 
دوراً في طمس الهوية وتلاها  
بعد ذلك المعتقدات الدينية التي 
مارست هي الأخرى نفس الدور 
لأن طابع هذه المعتقدات  كان 
عاماً بمعنى دعــوة دينية لكل 
الإنسانية تتوحد من خلالها 
وتتناسى أو تترفع عــن أية 
اختلافات بينها. فلو نظرنا 
للكثير مــن الحــضــارات ذات 
الطابع  الإمبراطوري سنجد 
ــراق  ــ ــى أع أنـــهـــا تحـــتـــوي عــل
وثقافات مختلفة  وكذلك شرائح 
اجتماعية  لها ثقافاتها الخاصة 
حسب بيئتها الجغرافية، لكن 
مثلت الأديان نوعا من الرابط 
الجــمــاعــي الـــذي يــربــط بين 
فــئــات  أو مكونات  مختلف 

أو الإمبراطورية  الحــضــارة  
حــيــث اســتــخــدمــهــا عـــدد من 
الملوك والحكام أولاً في تثبيت 
الدين  سلطتهم  عبر رجــال 
العامة وثانياً  للسيطرة على 
وتوظيفها  الشعوب  لتوحيد 
العسكرية ضد  في الحملات 
الأمم الأخرى للدفاع عن الكيان 
الحــضــاري أو الإمــبــراطــوري 

الذي يمثله المعتقد.
ــى الـــــــرغـــــــم مـــن  ــ ــ ــل ــ ــ وع
ذلـــــك احــتــفــظــت مــكــونــات 
الإمبراطوريات المختلفة  بقيمها 
وعاداتها وتقاليدها وفنونها 
وروحها الخاصة  التي تميزها 
عـــن غــيــرهــا مـــن الــقــومــيــات 
والأعراق والثقافات الأخرى، بل 
وفي بعض الأحيان  تثور  قومية 
ما من داخل الإمبراطورية أو 
تستقل عنها أو تهيمن على 

الإمبراطورية برمتها.
ــا  لكن مــا حــدث فــي أروب
النهضة والعصر  منذ  عصر 
الحديث  أدى إلى إنهيار هيمنة 
الكنيسة المسيحية وتــراجــع 
الإيمان  بها وظهور الدويلات 
القومي والعرقي  الطابع  ذات 
الهوية كقضية  بــروز  إلى  قاد 
أو مصطلح أصبح في بعض  
البقاع الأوروبية كرابط بديل 
عن الديانة المسيحية وطوائفها. 
انهيار  وكما هو معروف كان 
حكم الكنيسة المسيحية نتيجة 
بالدرجة الأولى  لاصطدامها 
مع التطورات العلمية الحديثة 
البولندي  العالم  حيث  قــاد 
العلمية  كوبرنيكس الحــركــة 
التصور المسيحي  التي غيرت 
ــرام السماوية  للكون  والأجــ
العلماء  مــن  سلسلة  وتبعته 
على نفس النهج منهم جاليليو 
ونيوتن  وكبلر وغيرهم، ناهيك 
بالطبع عن المقاومة  السياسية 
وتحدي المبدعين من الفنانين 
والأدباء للكنيسة. إذا نجد أن 
تأثير العلم على الهوية لم يكن 
مباشراً فلولا التقدم العلمي لما 
انهارت  الكنيسة وظلت تهيمن 

على أوروبا.
الإنسان والثقافة

لم يقتصر تأثير العلم غير 
المباشر على الدين، بل  تجاوزه 
إلى الإنسان وثقافة المجتمع، 
العصر الحديث  من  فإنسان 
دون شك ليس كإنسان العصور 
الوسطى. فكما هو معروف 
كــان الإنــســان خــال  العصر 
الوسيط مهمشاً وخاضعاً تماما 
لسلطة رجال الدين الذين كانوا 
يتدخلون في الكثير من الأمور  
التي تخص الأفراد ويرسمون 
طريقة حياتهم ويخضعونهم 
لمعتقداهم ويحاسبونهم أشد 

ية  لهو ا
والعلـــم 

المادية أي كل ما هو  متعلق  بالمادة التي 
تخضـــع  للفرضيات ومن 

والتوصل  التجارب  ثم 
إلـــى النتائج المدعمة 

والبراهـــين   بالأدلـــة 
المدركـــة.  أو  الماديـــة 
والحضـــارة التي جاء  
بهـــا العلـــم توصف 

يـــة  د لما با
عن  وتختلـــف 

بقا تهـــا سا
الحضمـــن 

ت  ا ر عبـــر ا
تاريخ 
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الحساب إن خالفوا معتقداهم 
تعاليمهم. وقــد  سيطرت  أو 
تصورات معينة عن الإنسان 
أنــه يعيش في  ــذاك أهمها  آن
مركز الكون، وهي الأرض ،وأن 
الحياة  التي يعيشها هي مجرد 
لذا  الــى آخــرتــه  حياة عــابــرة 
عليه أن يلتزم ويمارس تعاليم 
دينه إذا  رغب الفوز بالآخرة. 
وبالنسبة للتطور الأول فقد أخذ 
آراء كوبرنيكس  بالتبدل  بعد 
اللذين أشـــارا إلى  وجاليليو 
أن الأرض ليست مركز الكون  
وأنها كوكب يدور حول الشمس 
وبالتالي  أنها  والإنسان  ليسا 
العلم   الكون. وقد جاء  مركز 
بتفسيرات  جديدة  ذات الطابع 
المادي الموضوعي والبعيد عن 
الذاتية والغائية  التفسيرات 
للعالم والكون التي سادت طوال 
تاريخ البشرية واكتشف العلماء 
القوانين الفزيائية التي تتحكم 
الطبيعية مما  الــظــواهــر  فــي 
أسهم في إعطاء فهم جديد 
للطبيعة وصورة  مغايرة تماما 
عما هو سائد في العديد من 
المعتقدات التي كانت تؤمن 
بها كثرة من شعوب المعمورة 
والتي كانت على صلة  بقيم 
وممــارســات وطــقــوس وحتى 
عادات هذه الشعوب، أي كانت 
تشكل منظومة فكرية وقيمية  

متكاملة.
ولم يقتصر الأمر على فهم 
العالم بطريقة علمية جديدة،بل 
الطريقة الواقعية من التفكير  
البعد  العقلاني المتجرد  ذات 
العلم وأسهم  بها  التي جــاء  
خلالها  بتغيير تفكير الإنسان 
الأوروبي  آنذاك  مما أخضع 
للنقد  ــار  ــكـ مـــن الأفـ الــكــثــيــر 
والتحليل وتم خلالها تمييز 
ما هو عقلاني وصالح للواقع 

الجديد  وما هو غير صالح 
القيم  ــن  م لــذلــك خــصــوصــاً 
والمعتقدات والعادات والتقاليد 
التي  والممارسات الاجتماعية 
كانت تعكس جوانب مهمة من 

الهوية.
أما التصور الثاني والخاص 
ــه وكيفية  ــات بــالإنــســان وحــي
ممــارســاتــه حــســب معتقده 
ــات رجـــال  ــه ــوجــي ــي وت ــن ــدي ال
التي جاء  الدين، فالتحولات 
بها العلم لم تقتصر فقط على 
فهم جديد للطبيعة والكون، بل 
تأثيرها ليطال الإنسان  امتد 
الذي  أيضا. فالعالم الجديد 
العلمية  الــتــطــورات  خلقته 
وإنــســان  أيــضــا بمجتمع  جــاء 
جديدين، فانهيار حكم الكنيسة 
انهيار منظومتها   كــان  يعني 
الفكرية والمعرفية وتصوراتها 
المختلفة للطبيعة والإنسان.  
ــد  تحـــرر الإنـــســـان  من  ــق ف
والتهميش والخضوع  التسلط 
للسلطة الفكرية والذوبان في 
الفردية   إلــى  إطــار الجماعة 
والاستقلالية والتفكير الحر 

وحرية التعبير إلخ...
لقد أسهم ذلك في إعادة  
نظر الإنسان لذاته مشيرين 
إلى مقولة سقراط الشهيرة 
»أيها الإنسان اعرف نفسك«، 
أي من هو الإنسان في العالم 
الجديد و كيف يمارس حياته ؟ 
ما موقفه  من الأفكار التقليدية 
ومن  ماضيه ؟ ما القيم التي 
أوجدها الواقع الجديد وكيفية 
التأقلم معها ؟ وكيف  يصيغ 
ــد  ــه ومــجــتــمــعــه الجــدي ــعـ واقـ
وعلاقاته مع الآخرين في ظل  
التحولات الاقتصادية من نظام 
لآخر، إقطاعي إلى رأسمالي، 
ومن طريقة إنتاج تعتمد على 
الطبيعة إلى طريقة تعتمد على 

العلم والصناعة.
كل ذلك وغيره بالطبع قاد 
ــى ســـؤال »الــهــويــة« أي من  إل
ــســان  وكــيــف يمــارس  هــو الإن
أبــعــاد  تجربته  حياته ؟ ومــا 
والـــروحـــيـــة؟ وكيف  ــة  ــي ــذات ال
تصاغ  علاقاته مع الآخرين 
أو المجتمع؟  ســواء الجماعة 
إلى الإجابة عن  وكان بحاجة 
الــهــويــة ومضمونها بعوامل 
ليست خارجة بل دنيوية من 

صنعه هو.
الهوية والثقافة

العلم على   لم يقتصر دور 
الكون والعالم  إعــادة تفسير 
له  التقليدية  الــرؤيــة  وتــراجــع 
لنفسه  ولا على فهم الإنسان 
فقط، بل تجاوزها إلى التأثير 
ثــقــافــة الإنــســان  فــي تشكيل 
لــدوره  وهــي تحصيل حاصل 
فــي تشكيل واقــعــه ومجتمعه 
العلم  فــقــد عـــزز  ــد.  ــديـ الجـ
ــى حــســاب  المـــديـــنـــة عــل دور 
الإقطاعيات والأرياف  وأسهم 
بناء مؤسسات اقتصادية  في 
وصناعية وفي ظهور طبقتين 
جــديــدتــن هــمــا الــبــرجــوازيــة 
والعمال وأحدث  بذلك تغييراً 
ثقافيا جوهره اعتماد الإنسان 
على تصنيع حاجياته لا على 
الثقافة   الطبيعة وأطلق على 
التي جاء بها  »الثقافة المدنية«، 

التي تميزت  أي ثقافة المدينة 
عن الثقافات  التقليدية السابقة 
التي تقوم  من حيث الأســس 
عليها وكونها متطورة لا تعرف 
الثبات والأهـــم مــن ذلــك كله 
أنها  صنيعة الإنسان  نفسه. 
والتغيير الثقافي الذي جاء به 
الهوية نتيجة  أثــر على  العلم 
الهوية  الوثيقة  بين  للعلاقة 
والثقافة حيث يكاد أن يتطابق 
الاثنان. فهناك  ميزة للثقافة 
عاماً  إطــاراً  إذ شكلت  المدنية 
كرابط بين المكونات الاجتماعية 
للدول الأوروبية المختلفة، بمعنى 
الــعــادات   الكثير مــن  وحـــدت 
والتقاليد والممارسات والقيم 
وانعكست على الفنون والآداب 
لها الأولــويــة على  وأصبحت 
التقليدية  الثقافات الأخــرى  
التي إما اندثرت  معظم قيمها  
أو أصبحت  ثقافات  فرعية.  
اندثار  العلم فــي  وقــد أسهم 
بعض الثقافات التقليدية التي 
تتعارض قيمها وأسسها مع 
بها  التي جــاء  التفكير  طــرق 
أي انـــدثـــار  بــعــض الــهــويــات 
التي حدثت في  والــتــحــولات 
جوهر   الثقافة  الإنسانية من 
الفردية، وإن  إلــى  الجماعية 
حافظت إلى حد ما على الإطار 
الجماعي ولكن بشكل مختلف 
يحافظ على استقلالية الفرد 

ضمن  إطار الجماعة.
في الختام نحن نعيش الآن  
ثورة رابعة  تضاف إلى الثورات 
الثلاث السابقة التي كان العلم 
سيد الموقف فيها، لكن الثورة 
الرابعة طابعها  تكنولوجي ولا 
الثورة ستلقي  بــأن هــذه  شك 
بتبعاتها على الهوية فما الذي 
التكنولوجيا  يمكن أن تفعله 
لــلــهــويــة كــمــفــهــوم  ولــهــويــات 

الشعوب في أنحاء المعمورة؟

دراســــــــة
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المكان كهوية كويتية
في روايات طالب الرفاعي

حـــســـنـــي الــــقــــدّاح

يشــكّل المكان مكوناً رئيســاً من عناصر الهوية الوطنية للإنســان، فهو الذي يشهد ولادته، ويرافقه 
فــي نشــأته، يؤثر فيه ويتأثر بــه، صحراء كان أو بحراً أو جبلًا أو ســهلًا أخضر. فمــن طبيعة المكان 
وساكنيه، يتشــرّب الإنســان عاداته وتقاليده وفنونه وآدابه، فتتبلور روحه، وتتكون خصوصيته. 
وبهــذا يغدو مــكان الولادة والنشــأة وطناً جنينياً، ســرعان ما ينمو ويتّســع كلما توســعت علاقات 
الإنسان وامتدت إلى الحي والقرية والمدينة، ليكّون منظومة الوطن الأكبر بما تتضمنه من مكونات 
ثقافيــة وروحية تشــكّل بصمــة المواطن. ولذلك، ما إن يتخطى الإنســان عتبة الوطــن، حتى تلفّه 

الغربة، فلا تنفك الروح تحن إليه، وتنفتح كوى الذكريات لتستعيده.

وانطلاقاً من أن الرواية لا 
بغير مكان وحدث، ومن  تبُنى 
ينمو  إنسان  بدهية أن ما من 
خــارج المــكــان، ومــا مــن حدث 
يقع إلا على أرضيته، احتفت 
بالمكان على طريقتها،  الرواية 
اتــخــذ منه صرحاً  مــا  فمنها 
خيالياً يشير بشكل موارب إلى 
المكان المرجعي، ومنها ما اتخذه 
ثانوياً دون الدخول  عنصراً 
في تفاصيله، ومنها ما جعله 
باقي  العنصر الأبــرز، وحشد 
العناصر السردية حوله لتمنحه 

دور البطولة. 
الكويتية ظهر  الرواية  في 
المـــكـــان فـــي أغــلــب الأحــيــان 
متخيَّلًا، دون الإشارة صراحة 
إلى المرجع الحقيقي. بمعنى أنه 
لم يتم الاحتفاء به كهوية كويتية 
الكويتي قبل  الــقــارئ  تجــذب 
العربي، وتأسر الأجيال التالية 
الــروايــة لاحقاً.  التي ستقرأ 
الرفاعي  الــروائــي طالب  أمــا 
باعتماده  النظرية  فكسر هذه 
الــذاتــي« في  »التخييل  تقنية 

أربع من رواياته، ما فتح  بناء 
لتتبع الأماكن  المجال واســعــاً 
ــا بــأســمــائــهــا  ــه ــاء ب ــفـ ــتـ والاحـ
الحقيقية الصريحة. وهكذا 
ــدت الــكــويــت مــجــسّــمــة في  بـ
رواياته، كلوحة ثلاثية الأبعاد 
تتيح تأمل الأماكن والشوارع 

في البلاد بدقة كبيرة.
ظل الشمس 

في روايته »ظل الشمس« 
يقدم الرفاعي صورة تفصيلية 
المناطق والأمــاكــن  عــن بعض 

الكويت، فيظهر مكانتها  في 
وطبيعة ساكنيها، وترتسم في 
الكويتي كهوية  المتلقي  ذاكــرة 
تفيض بالخصوصيات، وغير 
الــكــويــتــي كــمــحــددات ونــقــاط 
إعلام لجزء من الهوية الكويتية. 
ها هو يرسم صورة طبوغرافية 
ونفسية لمنطقة »خيطان« على 
لسان شخصية »حلمي« فيقول: 
»لم نبتعد كثيراً، حين ظهر مبنى 
كبير على يساري، قرأت: فندق 
الهوليدي إن. انبعث صوت المعلم 
سباعي: هــذا طريق المطار، 
وهــذه منطقة خــيــطــان... ها 
أنا أخيراً في الكويت، أشارك 
أربعة رجال سكن غرفة في بيت 

للعزاب« ص48.
ثــم يــقــدم لــوحــة عــن واقــع 
خيطان كمنطقة أغلب قاطنيها 
الوافدين المصريين، إلى  من 
درجـــــة أنـــهـــا صـــــارت أشــبــه 
أمــام  »أقــف  بمدينة مصرية: 
البقالة، أبتعد بعيني أظل أتابع: 
القديمة  الــعــزاب  صف بيوت 
على يميني، ومطعم ومقهى 

أسيوط، وبقالة سوهاج.. شارع 
الرئيسي يفصلها عن  خيطان 
العائلية على  بنايات الشقق 
يساري، وصالون شباب النيل، 
ومؤسسة الحرمين لنقل الركاب 
الخـــارجـــي، وأصـــبـــاغ همبل، 
ــات جــيــان..  ــوي ومــخــبــز وحــل
أقرأ اللوحات من وقفتي. هذه 
إليها! لا  التي جئت  الكويت 
فلوس بالهبل ولا نيلة« ص 78.
ــى  ــا حــــن يــنــتــقــل إلـ ــ ــ أم
التي يقطنها  »النزهة«  منطقة 
الكويتيون، فتختلف الصورة 
جذرياً: »رأيت شوارع وأحياء لم 
أرها من قبل. شوارع مختلفة، 
ــاً بــالــســيــارات.  أكــثــر ازدحـــامـ
التي  سيارات غير السيارات 
تعودت على رؤيتها في خيطان، 
القاهرة  والتي تشبه سيارات 
... هذه الكويت إذاً... خيطان 
النزهة  الكويت...  ليست في 
نزهة. قصور فارهة، كل قصر 
بتصميم وطراز مختلف. جدران 
الرخام، ونوافذ الزجاج الملون، 
وأســـــوار الحـــديـــد المــشــغــول، 

طالب الرفاعي
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المنقوشة..  وبــوابــات الخشب 
هذه كويت العز. شوارع نظيفة، 
بأرصفة مزروعة ببلاط ملون. 
ــة، نخيل مثقل  حــدائــق زاهــي
برطبه، سيارات آخر موديل« 
ــه مع  ذات 71-70. والأمــر  ص 
الذي يشرح لصديقه  »فتحي« 
الفروانية: »هــذه منطقة  عن 
الفروانية، وهذا شارع حبيب 
مـــنـــاور.. المنطقة مــزدحــمــة، 
خصوصاً في المساء« ص 79.

سمر كلمات 
فــي روايـــة »سمر كلمات« 
ــم الـــرفـــاعـــي خــريــطــة  ــرسـ يـ
للكثير مـــن شـــوارع  نــابــضــة 
الكويت ومناطقها على لسان 
ــي تعبرها  ــت ال الــشــخــصــيــات 
الــقــارئ  بــســيــاراتــهــا، فيشعر 
الكويت  المقيم في  أو  الكويتي 
أنه يعبر هذه الطرق والمناطق 
مع الشخصية لحظة بلحظة، 
نــاهــيــك عــن هــويــة الخريطة 
التي تنطبع في ذهن  الكويتية 
المتلقي العربي عموماً. منذ 
البداية تنطلق »سمر« من منطقة 
»الفيحاء« باتجاه منطقة »بنيد 
الــقــار«، فتحدد خــط سيرها 
دقيقة بدقيقة: »الحادية عشرة 
وخمس دقائق. شارع عبدالعزيز 
المزيني يبدو هــادئــاً. المسافة 
الفيحاء ومنطقة  بين منطقة 
القار لن تزيد عن ثلث  بنيد 
ساعة. شقة سليمان خلف فندق 

ص9.  إنترناشيونال«  سفير 
و»سأنعطف حول الدوار أسلك 
الثاني.  الدائري  الطريق نحو 
سور مدرسة الفيحاء المتوسطة 
 .10 للبنين على يميني« ص 
و»لوحة الطريق الزرقاء تشير: 
منطقة بنيد القار إلى الأمام، 
إلى  السالم  وضاحية عبدالله 
اليسار، والفيحاء إلى اليمين« 
18. وبعد دقائق »منطقة  ص 
الــدعــيــة على يمــن الطريق، 
ومنطقة الدسمة فــي الجهة 

المقابلة« 106. 
الحال ذاتها يتبعها »طالب« 
مـــن منطقة  يــنــطــلــق  الـــــذي 
ــاه منطقة  ــاتجـ بـ ــخ«  ــويـ »الـــشـ
كل  البحري« راصــداً  »الشعب 
بها:«  التي يمر  الكويت  معالم 
لــلــتــو تحــركــت بــســيــارتــي من 
أمام قصر السلام في منطقة 
الــشــويــخ. خــرجــت مــن ظلمة 

البحر، استدرت عند الإشارة 
الضوئية، سلكت شارع الخليج 
العربي متجهاً صوب منطقة 
السالمية« ص 39. و»المستشفى 
الأمريكاني على الجهة اليمنى. 
الــوطــنــي يعمل على  المجلس 
ترميمه ليكون متحفاً. الإشارة 

الضوئية حمراء« ص 43. 
وفي كثير من الأحيان تثير 
بعض الأماكن ذاكرة الشخصية 
النظر عما قد  ذاتــهــا بغض 
تثيره فــي شخصية المتلقي، 
ذلك أن المكان يتخطى الطابع 
الــطــبــوغــرافــي ليصبح دلالــة 
انتماء، ويتجاوز مجرد كونه 
أرضية للحدث: »مبنى المسجد 
الكبير على الجهة اليمنى. في 
العملية عملت  بداية حياتي 
مهندس موقع لمدة سنة هنا« 
الــصــحــة  49. و»مـــبـــنـــى  ص 
القديم، وديوان الشملان على 

يمين الطريق.. نقعة الشملان 
البحر على يسار  على شاطئ 
الــطــريــق.. فــي منطقة شرق 
عشت أجمل سنوات طفولتي« 

 .52
أما »جاسم« فيحدد معالم 
بها  التي يمر  الطرق والمناطق 
انــطــاقــه مــن منطقة  خـــال 
»قرطبة« باتجاه شارع الخليج: 
» سأخرج من قرطبة أنعطف 
يميناً لأدخــل شــارع دمشق..
حين انتهى بناء بيتنا قبل عشر 
سنوات ما كانت قرطبة مزدحمة 
هــكــذا. مبنى المعهد الديني 
اليمنى، ومنطقة  على الجهة 
السرة على الجهة الأخرى من 
ــارة  ص63. و»الإشــ الــطــريــق« 
الضوئية فوق الجسر تتحول 
إلى اللون الأخضر. سأعبرها 
ومن ثم أنعطف يساراً للدخول 
الدائري الخامس  إلى طريق 
باتجاه منطقة السالمية« ص65. 
ومثله يرسم »سليمان« خط 
بنيد  ــى  إل الشويخ  ســيــره مــن 
»نائمة منطقة الشويخ  القار: 
ــي،  ــام ــدوار أم ــ ــ الــســكــنــيــة. ال
أدخــل شارع  سأنعطف يميناُ 
السلام... مدرسة عبدالعزيز 
حسين على الجهة اليسرى من 
الظلمة والوحشة  الــشــارع... 
تلف قصر الشعب على البعد. 
سأنعطف يميناً لأدخل شارع 
جمال عــبــدالــنــاصــر.... دوار 
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أمــامــي. سأسلك  الشيراتون 
الدائري الأول... سهم  طريق 
لــوحــة الــطــريــق يــشــيــر: بنيد 
القار إلى الأمام. مبنى تلفزيون 
الكويت على يسار الطريق«.  

من ص193 إلى ص 213 .
الثوب

يتوهج المكان كذلك في رواية 
»الثوب« ليرسخ تفاصيل مناطق 
وأبنية وشوارع أخرى بمواقعها 
وأسمائها الحقيقية، وهي مواقع 
المكان  وبـــارزة في هوية  قــارة 
القارئ كمن  الكويتي، فيغدو 
يتملى خارطة الكويت. ولنتابع 
ذلك في رحلة عودة »طالب« إلى 
بيته: »أقود سيارتي متعباً في 
طريق المغرب السريع عائداً إلى 
البيت... مبنى جمعية الإصلاح 
الاجتماعي مقر جماعة الإخوان 
المسلمين على الجهة اليمنى من 
الروضة،  الطريق، في منطقة 
قرب تقاطع الدائري الرابع... 
الــســرة  ســأخــرج مــن منطقة 
لأسلك طريق الدائري الرابع، 
ومنه إلى طريق المغرب السريع  
ص-9 الكويت«  باتجاه مدينة 

.10-11
بــالــتــوصــيــف  يــكــتــفــي  ولا 
ــغــوص في  الجـــغـــرافـــي، بـــل ي
تلافيف النسيج الاجتماعي 
والــنــفــســي لــأمــاكــن: »حــركــة 
السيارات في طريق المغرب 
التحرير  بــرج  هــادئــة، أضــواء 

الــبــعــد، فــي قلب  تظهر على 
مـــديـــنـــة الـــكـــويـــت. مــنــطــقــة 
اليمنى  المنصورية على الجهة 
من الطريق، وضاحية عبدالله 
السالم على الجهة الأخــرى. 
في أحيان كثيرة أفكر أن هذه 
الشوارع والقصور والضواحي 
هي كويت مختلفة عن كويت 
مناطق الجهراء وجليب الشيوخ 
والفروانية وجنوب الضاحية. 
ــقــصــور الــفــخــمــة قد  هـــذه ال
تــكــون صـــورة خــادعــة لكويت 
الرفاه والدعة والسعادة، وتلك 
الضواحي بعوالمها المخبأة صورة 

لكويت الوجه الآخر« ص17.
كما يذكر اسم علم من أعلام 
الثقافة في الكويت، ويتحسس 
»للتو خرجت  روح الأمــكــنــة: 
الروائي إسماعيل  من مكتب 
الفهد. مكتبه القديم في منطقة 
الــقــبــلــة كـــان أوســـع وأرحـــب« 

ص59. و»منطقة الصالحية 
بالفلبينيين والهنود  ليلًا  تعج 
والباكستانيين. هم يضفون على 
المكان روحاً خاصة. دوار فندق 
الشيراتون مزدحم بالسيارات. 
سأستدير لأسلك طريق السور« 

ص60.
يلبي دعــوة »خالد«  وحــن 
لزيارته في الشاليه في منطقة 
يتوانى عن رسم  الجليعة، لا 
ــذ انــطــاقــه من  ــقــه مــن طــري
به  ــســرة، ومــا يمــر  ال منطقة 
الهوية  من أماكن شهيرة في 
الكويتية: »مــررنــا على محل 
الخباز في منطقة الجابرية 
لشراء سلة من المعجنات... 
سلكت طريق الملك فهد باتجاه 
منطقة الأحــمــدي... منطقة 
شاليهات الجليعة على الجهة 
اليسرى«ص129-130-134-.

في الهُنا 
يواصل الرفاعي في روايته 
الهنا« احتفاءه بالمكان،  »فــي 
فيلقي الضوء على عدد من أبرز 
الكويت: »وحــدي، هنا  معالم 
في غرفتي رقم 33، في الدور 
الأول، من مبنى المدرسة القبلية، 
التابع للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، في منطقة 
المباركية، قرب أسواق الكويت 
القديمة« ص 7. »اقتربت أقف 
ــذة مكتبي المطلة  ــاف ن خــلــف 
المباركية. حركة  على منطقة 

السيارات في شارع علي السالم 
البعد لاحت  منسابة، وعلى 
الدولة وإلى  لي قبة  مسجد 
البنك المركزي  جانبها مبنى 
الجديد الشاهق في مراحل 

بنائه الأخيرة« ص 41.
ومن اليخت تصف »كوثر« 
الكويت: »ابتعدنا عن الشاطئ، 
فبدت منطقة السالمية بأبراجها 
وعماراتها، ومن الجهة الأخرى 
الثلاثة  الكويت  أبــراج  لاحــت 
الزرقاء. كانت  ألوانها  بتدرج 
الثانية ظهراً،  الساعة قرابة 
وبحر الكويت مرآه بين الزرقة 
72- والرمادي والأخضر« ص 

.73
لنا المكان  يتراءى  وهكذا، 
ــزع عــن نــفــســه عــبــاءة  ــد نـ وقـ
الصمت، وراح ينطق معلناً عن 
أنــه ما  هويته وانتمائه. كما 
فتئ يبوح بأسراره وذكرياته، 
التي اختزنتها أرواح قاطنيه 
النشأة  والمتفاعلين معه عبر 
تتوهج  أو الاحتكاك، فأخذت 
ــدفــقــات المــشــاعــر وهـــالات  ب
المعاني كلما ذكر. ولا ننسى أن 
الذكريات كما قال »غاستون 
باشلار في كتابه »جماليات 
المــكــان«: »ساكنة، وكلما كان 
أكثر تأكيداً  بالمكان  ارتباطها 

أصبحت أوضح«.
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بالتحول،  في عالم يفيض 
ويتدفق بالتغير. في عالم أثقله 
التقدم، وأثخنته جراح الحضارة 
الهوية  المادية، يكتسب ســؤال 
الثقافية مشروعيته الحضارية. 
الــذي يطرح نفسه  والــســؤال 
في هذا السياق: كيف يمكن 
الثقافية فــي الخليج  للهوية 
التغيرات  تــواجــه  العربي أن 
التي تفرضها حداثة  الكبيرة 
لة بعوامل الجدة والابتكار؟  محمَّ
الوطنية  الهويات  هل تستطيع 
والــثــقــافــيــة المحــلــيــة فــي هــذه 
المنطقة أن تصمد فــي وجه 
للعولمة؟  التحديات الصارخة 
وبعبارة أخرى هل تتجه الهويات 
الثقافية التراثية في دول الخليج 
إزاء  التراجع والانحسار  إلى 
الحضور المكثف والمدمر لثقافة 
للهويات  العولمة؟ وهــل يمكن 
البلدان أن  الثقافية في هذه 
تحافظ على وجودها وكيانها 
وتستمر في الوجود جنبا إلى 

جنب مع ثقافة العولمة؟ 
ــقــول بـــأن بــلــدان  يمــكــن ال
مــثــالا واضحا  تــقــدم  الخليج 
لتأثير الحــداثــة فــي مختلف 
التكوينات الثقافية والاجتماعية، 
فــالــعــواصــم الخليجية تمثل 
العولمة  لهيمنة  أنموذجا فريدا 
بمختلف مظاهرها وتجلياتها 
الثقافية والعمرانية، حيث لا 
يمكن التمييز بين مظاهر الحياة 
العربية في دول  العواصم  في 
الخليج وبين العواصم الغربية 
الكاسح  مــن حــيــث الحــضــور 

الــعــولمــة في  لمختلف مظاهر 
مختلف مناحي الحياة والوجود. 
بــلــدان  أن  يــعــنــي   وهــــذا 
العولمة  لمـــدّ  تــتــعــرض  الخــلــيــج 
وإشــعــاعــاتــهــا الــثــقــافــيــة مما 
يشكل تهديدا حقيقيا للهويات 
فالعولمة  الوطنية.  الثقافية 
تفرض حضورها حتى في أدق 
التي  الثقافية  الخصوصيات 
تحاول فيها هذه البلدان تعزيز 
هويتها وحضورها. وليس أدل 
العولمة  على ذلــك من حضور 
المــكــثــف فــي الــعــمــلــيــات التي 
تستهدف تأصيل وتعزيز مواقع 
الثقافة الوطنية وتمكين الهوية 

الثقافية الوطنية. 
يتأمل في المحاولات  ومن 
الثقافية لعمليات إحياء التراث 
ــثــقــافــة الــوطــنــيــة وتــأكــيــد  وال
الخصوصية الثقافية في دول 
الخليج سيجد أن الاخــتــراق 

الثقافي للعولمة كبير جدا، لأن 
للثقافة  الإحيائية  العمليات 
الوطنية تتم بروح عولميّة، بمعنى 
أنها تعزز ثقافة العولمة وتستند 
إليها في الوقت الذي أريد لها 
أن ترسخ الخصوصية الثقافية 
الذاتية  الهوية  الوطنية وتؤكد 

لهذه المجتمعات. 
العولمة نسقا  أفــرزت  لقد 
التي  مــن التحديات الكبرى 
تحاصر الهوية الثقافية الوطنية 
وتستهدفها، وأبرزها تحديات 
التعصب والــفــئــويــة وانبعاث 
الــهــويــات الصغرى وانحسار 
التراث  العربية وتراجع  اللغة 
الثقافية. ويعد  القيم  وانهيار 
التحديات  التعصب من أكثر 
العولمة خطورة  التي تفرضها 
في حياتنا الثقافية، وذلك لأن 
التعصب حالة من الاستكبار 
إلى  والانغلاق والجمود تدعو 

نبذ الآخر وإقصائه وتصفيته 
انطلاقا من منطلقاته المقدسة 
التي لا تقبل النقد أو الجدل. 
ــن الـــقـــول فـــي هــذا  ويمــك
الـــعـــولمـــة فــي  إن  الـــســـيـــاق 
الوطنية  للثقافات  استهدافها 
تعمل على تفكيكها وتدمير 
مقومات وجــودهــا، ومــن هذا 
توظيف  على  تعمل  المنطلق 
التعصب أداةً فعّالة وفاعلة في 
عملية التدمير الثقافي للهويات 
الــوطــنــيــة. وفـــي هـــذا المــســار 
استطاعت العولمة، في العقدين 
إيقاظ  الــزمــن،  الأخيرين من 
التعصبية  الــنــزعــات  مختلف 
والمذهبية  والعرقية  الدينية 
في المنطقة العربية والخليجية 
ــدا. وتحـــت تــأثــيــر هــذه  تحــدي
الــتــغــذيــة الــثــقــافــيــة المــضــادة 
للهويات الوطنية بدأت ظاهرة 
التعصب تأخذ مكانها في الحيّز 
الثقافي في دول الخليج العربي. 
الظاهرة تتصف  وبــدأت هذه 
بالعمق والشمول والقوة والتنوع 
حيث تشكل حياتنا الاجتماعية 
متحفا فريدا من نوعه يتضمن 
التعصب وفنونه  كــل أشــكــال 
تأثير  ودينامياته، ونحن تحت 
العولمة أصبحنا أغنى  ثقافة 
ــرى الأمم  وأثـ شــعــوب الأرض 
التعصب المذهبي  في مجال 

والفكري والديني. 
العربي في  ولأن الإعــام 
المنطقة يرتسم على صــورة 
العولمة ذاتها فإنه ومع الأسف 
النزعات  بتعزز  الشديد يقوم 

مأزق الهوية الثقافية في الخليج العربي 
أ.د.علي أسعد وطفة
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الطائفية والقبلية والعرقية 
والإثنية. وقد تحول الإنترنيت 
اليوم كوسيلة إعلامية إلى أداة 
في  التعصب  لنشر  مخيفة 
المنطقة. ومن يطالع ما ينشر 
ويبث عبر الأنترنيت سيجد 
ما يشيب له شعر الــرأس من 
نشر للقيم الطائفية والعشائرية 
والتعصب والمذهبية ومن الغرابة 
بمكان أن توظف وسائل الإعلام 
هذه كوسيلة جديدة وجدية في 
التطرف والتعصب  نشر قيم 

والتمذهب. 
ــســق الــتــحــديــات  ــي ن ــ  وف
للعولمة فــي الخليج  الثقافية 
العربية انحسارا  اللغة  تواجه 
العروبة  تاريخ  له في  لا مثيل 
العربية لا  والإســـام، واللغة 
تعاني فقط من الإهمال وإنما 
تعاني من عدوان منظم داخلي 
وخـــارجـــي، فــهــنــاك مــن يريد 
الداخل والخــارج  في مستوى 
اللغة وإخراجها  إضعاف هذه 
الثقافي.  الــتــداول  دائـــرة  مــن 
العولمة على  وقد عملت ثقافة 
توليد اتجــاهــات سيكولوجية 
للغة  مــنــاهــضــة  واجــتــمــاعــيــة 
العربية حتى عند الطلاب. ففي 
دراسة استطلاعية أجريناها بين 
طلاب جامعيين حول اتجاهاتهم 
العربية أعلن 89%  اللغة  نحو 
من الطلاب المستفتين أنهم لا 
يرغبون باللغة العربية الفصحى 
لغة للتدريس، وهذا الاتجاه يدل 
التحدي  ــة فاضحة على  دلال
اللغة  تــواجــهــه  ــذي  الـ الكبير 
العولمة ومعها  العربية في ظل 
حيث تشكل اللغة العربية أحد 
أهم مقومات الهوية في الخليج 

العربي. 
التربوية  التحديات  وتأخذ 
مكانها فــي نسق التحديات 
ــة في  ــولم ــع ــي تــفــرضــهــا ال ــت ال

التربوية  المنطقة. فالمؤسسات 
العولمة بوضوح،  تواجه خطر 
ــة في  ــوي ــرب ــت ــؤســســات ال ــالم ف
الــيــوم فــي ظل  تــقــوم  الخليج 
العولمة بإنتاج وإعادة إنتاج قيم 
العولمة وتكريس مفهوم الهويات 
الصغرى وذلك بحكم التواصل 
بــن هــذه المؤسسات  العولمي 
الــدراســات  والمجتمع. وبعض 
تؤكد انتشار التعصب بأشكاله 
المختلفة بين صفوف الطلاب 
والمربين وهذا يعني بأن التركيز 
على مبدأ التربية على المواطنة 
قد أصبح ضــرورة حيوية في 
بنية الأنظمة المدرسية القائمة 

في دول الخليج العربي. 
الكبير  ولا يفوتنا الخلل 
الذي أحدثته العولمة في منظومة 
التي  التقليدية  الثقافية  القيم 
تحض على التماسك وترسيخ 
الفضيلة وتقديم رؤية متوازنة 
لــلــكــون تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
أخلاقي. فالعولمة تبث اليوم قيم 
الربح والقوة والعنف والتعصب 
والأنانية والفردانية وهي في 
للجوانب  مجملها قيم مضادة 
الإنسانية في الثقافة التقليدية 
التي عرفتها الأمة عبر تاريخها 

الطويل. 
فن المواجهة: 

ليس غريبا على أحــد ما 
العولمة من ردود فعل  أفرزته 
ثقافية وسياسية في الخليج 
إزاء  العربي، إذ نجد أنفسنا 
ــام تــيــاريــن  ــ ــذه المــعــضــلــة أم هـ
أحــاهــمــا مـــرّ،  حــيــث  أفــرز 
حضور العولمة الكاسح موقفين 
رئيسين: أحدهما يدعو إلى 
الــعــولمــة وتبني  فــي  الـــذوبـــان 
مــقــولاتــهــا والانـــقـــطـــاع عن 
التراث والهوية الوطنية، وهذا 
ما يمكن أن نطلق عليه نزع 
الهروب إلى الأمام. أما الموقف 

الآخر فيتمثل في موقف آخر 
نكوصي يدعو إلى رفض العولمة 
الــذات  ثقافيا والانكفاء على 
والنكوص إلى التراث والتمترس 
في حصون الأصــول ومكامن 
السلف والآباء والأجداد ، وهي 
حالة من الهروب إلى الخلف.

ــن الــــواضــــح تمــامــا  ــ  ومـ
أن الاتجــاهــن يفتقران إلى 
المــشــروعــيــة الــتــاريــخــيــة، وأن 
كلا منهما يزيد في تضاعيف 
الإشكالية ويكثف دلالة الأزمة 
الوجودية في التعامل مع العولمة 
إلى  والهوية أيضاً، فالهروب 
العمل على تبني  ــام أي  الأمـ
العولمة والانقطاع عن  ثقافة 
ــؤدي إلى  ــاضــي يـ ــراث والم ــت ال
الــذوبــان والــتــاشــي فــي زبد 
العولمة والضياع في متاهاتها، 
كما أن الهروب إلى الخلف أي 
رفض العولمة كليا والانقطاع إلى 
إلى الماضي  والنكوص  التراث 
التليد والسلف الصالح يؤدي 
إلى التجمد والتبلور على الذات 
حتى الانفجار والضياع الأبدي. 
نــار  ــعــولمــة  ال أن  ــا  ــن ــرأي وب
أكثر  تستعر إن اقتربت منها 
من اللازم ذبتَْ فيها وتلاشيت، 
وإن ابتعدت عنها أكثر مما 
يجب تجــمــدت فــي الــظــام ، 
العرب  ــه على  أن وهـــذا يعني 
عموما وأبناء الخليج خصوصا 
الكشف عن طريقة تمكّنهم من 
الفاصلة بين  تحديد المسافة 
الحداثة والأصالة واستكشاف 
المــنــطــقــة الــتــي تمــكــنــهــم من 
العولمة  الحــصــول على دفء 
التجمد  أو  الذوبان فيها  دون 
أنه  مــن غيرها. وهـــذا يعني 
علينا أن نتخذ المدار الحقيقي 
العولمة  لنا ضياء  الــذي يكفل 
ودفئها دون أن نذوب فيها، وهي 
المنطقة التي ننعم فيها بطاقة 

الــتــراث وحيوية الماضي دون 
أن ننجرف في تياراته البعيدة 
بابتداع  المتجمدة، وهذا يكون 
أساليب حضارية جديدة تحقق 
العولمة  التوازن بين نبضة  لنا 
بحداثتها الجديدة وإيقاعات 
الــتــلــيــد بمضامينه  ــراث  ــتـ الـ
الإنسانية والأخــاقــيــة. ومن 
الغاية الحضارية  أجــل هــذه 
التجارب  يمكن الاستفادة من 
التي حققت  للدول  الحضارية 
تقدما حضاريا هائلا كالصين 
والــيــابــان ودول جــنــوب شرق 
آسيا التي حافظت على هويتها 
العولمة ودون  الذوبان في  دون 
الوصول إلى حالة الجمود في 

ظلام التاريخ المتجمد. 
 في خلاصة هذه الدراسة 
ــأن مــصــيــر الــهــويــات  ــقــول بـ ن
الــثــقــافــيــة فـــي دول الخليج 
العربي يرتهن بالقدرة على 
بناء هويات ثقافية وطنية أصيلة 
القيم  قـــادرة على استنهاض 
الديمقراطية التي تشكل الطاقة 
القوى  الحقيقية لاستنفار كل 
الاجتماعية في عملية التنمية 
الاجتماعية الشاملة. والمهمة 
الأساسية هي إيجاد نسق من 
التاريخية لنسق من  الحلول 
التحديات يتصدرها تحدي 
والقبلي  الطائفي  التعصب 
وبزوغ الهويات الصغرى، وهنا 
لا بد للمجتمعات الخليجية 
من العمل على تفريغ الهويات 
التعصب  الصغرى من شحنة 
وتحقيق مبدأ الانفتاح والمرونة 
المتنافرة  الــهــويــات  بــن هــذه 
الوطنية  المــصــالحــة  وتحقيق 
بينها ومن ثم الإعلاء من شأن 
الهوية الوطنية أي الهوية التي 
تقوم على مبدأ المشترك في 
الأرض والإنسان والإرادة والحق 

والقانون. 

)2019 ديسمبر   - )نوفمبر   99 الغرسة  55



في السنوات الأخيرة، وتحديداً مع مطلع القرن الحادي والعشرين 
الذي مازلنا نعيش في عقوده الأولى، تزايد اهتمام الباحثين وعلماء 
الاجتماع والسياسة والفلاسفة بمسائل الهوية، سواء من زاوية كونها 
إشكالية أو من زاوية كونها فاتحة لآفاق جديدة تعيد صياغة المناقشات 
حول ما الذي يجعل الإنسان إنساناً.  هذا الاهتمام بالطبع، ليس 
معزولا عن تطور وتنوع المجتمعات علمياً وتقانياً، والتعددية الثقافية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي أصبحت طابعاً من طوابع 
غالبية المجتمعات المعاصرة، وخاصة مع بروز مسألة الأقليات والفئات 
المهمشة التي تعاني مما يسمى غياب الهوية، وبروز أهمية الهوية في 
تحديد مكانة الجماعة أو الفرد في مجتمع أو شعب في محيطه العالمي. 
في مثل هذه الأجواء، نجد الهوية محل تنازع بين الأنا والآخر 
المغاير يسعى فيه كل طرف إلى تأكيد ذاته على حساب الآخر، وتحقيق 
»أناه« وتجسيدها على أرض الواقع، ولكن ضمن أرقى ما وصل إليه 
الفكر الإنساني من شروط ومحددات لا تسمح بأن تتجاوز الذات أو 
تتخطى الآخر المغاير، لأنها لكي تكتسب موقعاً خاصاً بها ومميزاً، 
يجب أن تحقق تكاملا بين الأنا والأخر المغاير، فلا يحرم أحدهما 
الآخر من هويته، من أجل تحقيق وحدة بين البشر في إطار احترام 
التعدد والاختلاف، والاعتراف بخصوصية الآخر وهويته التي هي 
مطلب إنساني. فالكل يبحث عن هويته، والكل ينشد تجسيدها 
واقعياً. وفي وسط مثل هذا، تعددت فيه اتجاهات الهوية ومشاغلها، 
وأصبحت مفهوماً متنقلا، برزت مقاربة الفيلسوف الكندي »تشارلز 
تايلور« الحديثة العهد واللافتة للنظر التي ستكون موضوعنا فيما 

يلي من سطور.
جاء موقف هذا الفيلسوف المتميز في خضم تاريخ من التصورات 
الهوية، فاعترض  التي لا تحصى حول  النظر والنظريات  ووجهات 
مبدئياً على أفكار الكثير من الفلاسفة، وخاصة أصحاب نظرية أن 
مفهوم الهوية لا يتوافق مع معنى التغير، وبالتالي لا يمكن تحديد 
هوية شيء من الأشياء إلا تخيلا. بعد هذا الاعتراض يشدّد تايلور 
على ضرورة تجاوز أمثال هذه الأفكار التي تجعل الهوية مجرد وهم، 
بل وتمضي إلى القول إن ليس للهوية معنى، ويجب التخلي عنها لأنها 
لا تنفع إلا في تغريبنا عن ذواتنا الحقيقية، ويدعو إلى إعادة النظر 

في مسألة الهوية من وجهة نظر جديدة بناءة ومختلفة عما طرح في 
الماضي القريب والبعيد. وستوضح لنا هذه القراءة الجديدة أن الهوية 
هي »المعين الذي تستمد منه مشروعيتها ووجودها في حياتنا قيم 
وحدة الأضداد، وتعايش النسبي والمطلق، والواحد والكثرة.. والحق 
أننا حين ندقق في بنية الهوية ومفهومها ندرك أنها بطبيعة بنيتها 
تشترط تضاد عناصرها، ولكنه ليس التضاد القائم على ما هو أدنى 
من الوحدة والتماسك اللذين لا قيامة للكائنات من دونهما.. التضاد 
والوحدة ملحوظان هنا وكذلك التوازن في داخل بنية الهوية ذاتها«  
الفيزيائية حيث نجــد هوية  المـــادة  ويشبه الأمــر هنا طبيعة 
الجسيمات الأولية، أو دون الذرية، تجمع بين طبيعتين متناقضتين 
المادية، وكلا هذين  هما طبيعة الضوء الموجية وطبيعة الجسيم 
الوجهين هو ما يشكل هوية الجسيم من دون الأخذ بأحدهما من 
دون الآخر، بل يجب أخذهما معاً حين نريد تعريف الجسيم، فهما 

وجهان للشيء ذاته. 
ذات الإنسان أولا

»الذات« في نظره هي أول مظهر من مظاهر الهوية، ومن هنا جاء 
عنوان كتابه الأشهر »منابع الذات: تشكيل الهوية المعاصرة«. وفي هذا 
السياق، يقرّ تايلور بالكثير من الانتقادات الموجهة إلى النزعة الذاتية، 
أو الفردية، الغربية المعاصرة، ويرى أنها يمكن أن تكون نزعة ضيقة 
وضحلة تركز تركيزاً مبالغاً فيه على المصلحة الذاتية كأداة، إلا أنه 
يرفض التبسيط والسلبية، ويرى أن فكرة الذات المعاصرة أضافت 
إلى حياة الإنسان ثراءً جديداً وحرية، ويجب احترام فرديتها وحقها 
في الانتساب إلى مجتمع ثقافي وأخلاقي وسياسي، على اعتبار أنها 
ذات داخلية تسعى نحو تأسيس هويتها، وطامحة إلى وعي العالم 
من حولها. ويرى أنها لا تقوم على الإحساس بدواخل الفرد وذاكرته 
فحسب، بل وأضيفت إليها في العصور الحديثة أبعادٌ متميزة أيضاً 
الناس سواسية بطرق لم  جعلتها منفتحة على احتضان مبدأ أن 
يمتلكها الفكر القديم. ومن هنا أصبح كفاحنا من أجل إيجاد معنى 
وغاية لحياتنا دليلا على وجود الممكنات المفتوحة أمامنا. ومن هنا 
أيضاً نجده يدعو الفرد إلى إنتاج هويته ضمن الأطر الأخلاقية التي 
لابد منها، والتي تنهض ضمنها القيم الأخلاقية المعاصرة، ويعبر عن 

مشكلة الهوية من منظور فلسفي

الكل يبحث 
عن هويته

مـــــحـــــمـــــد الأســــــعــــــد

فلسفة
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فلسفة

هذه الأطر بثلاثة محاور. الأول، محور المعتقدات ذات العلاقة بقيمة 
الحياة الإنسانية واحترامها، وكيفية التعامل مع الناس، والالتزامات 
التي  المعتقدات  والثاني، محور  المعتقدات.  التي تفرضها مثل هذه 
موضوعها نوعية الحياة الإنسانية التي تستحق أن تعاش، والأخلاق 
التي تتخلل خياراتنا وأفعالنا في حياتنا اليومية، والثالث محور المكانة 
التي نمنحها لأنفسنا وللآخرين المغايرين لنا، على أساس فهمنا لدورنا 

في المجتمع أو لما قد تكون فائدتنا له. 
والطريق إلى فهم الذات كما يراه هذا الفيلسوف يمرّ بالتعبير عما 
في دواخلنا وخارجنا، بوصفنا مخلوقات لها مشاعرها وأحاسيسها 
وأعماقها الداخلية. وعلينا تظهير ما نشعر به تجاه الموجودات في 
العالم الخارجي، وهذا التظهير هو ما يجعلنا نشعر أن لنا »ذاتاً«، 
وسيطرة على الذات بالعقل أو الفكر، أو سيطرة على الرغبات كما 
يرى الفيلسوف اليوناني »افلاطون« المولود في عام 429 ق.م. ومع 
أن تايلور يرى أن هذا الفيلسوف يعد أبرز الشخصيات في تأسيس 
الفكر الأخلاقي، إلا أنه يقول بوجوب إدخال عنصر ثالث في »الذات«، 
يتوسط بين العقل والرغبات اللذين تحدث عنهما افلاطون، وهو ما 
يتجسد في الروح، والتي يرى أن دورها مساعد للعقل. فيقول »الروح 

بطبيعتها تحتاج أو تميل إلى نظام تكون فيه للعقل مكانة عليا«. 
وفي استقصائه لصور الذات كما رآها مفكرون وفلاسفة قدماء، 
الوسطى  العصور  يضرب مثلا بأوغسطين )430-354( فيلسوف 
الذي ركز على  أنه لا يختلف كثيراً عن افلاطون  الأوروبية، فيرى 
الناحية الداخلية، بينما ركز هذا على الناحية الخارجية أكثر. ومرّ 
بالفيلسوف الفرنسي ديكارت ) 165-1596( صاحب فكرة أن وصولنا 
إلى ما هو خارج الذات لا يتسنى لنا إلا عبر أفكارنا الداخلية، أي 
بعودتنا إلى »الــذات«. وهو صاحب فكرة تحرير الذات من طرائق 
الإدراك المشوشة والمبهمة، ومن الأفكار التي تلقيها في نفوسنا، وابتداع 
مذهب الشك الشهير كطريق يوصل إلى اليقين. ويرى في الفيلسوف 
التجريبي الانكليزي »جون لوك« ) 1704-1632( صاحب فكرة الذات 
الشخصية الحديثة المتصفة بالتحرر والسيطرة العقلية. الإنسان لدى 
هذا الفيلسوف صفحة بيضاء، والتجربة هي التي تنقش على هذه 
الصفحة ما تشاء. وتتشكل هوية الأشياء عنده عبر وجودها في زمان 
ومكان محدّدين. وتدلّ كلمة الفرد على كائن يتصف بالفطنة والذكاء، 
ويمتلك عقلا يمكّنه من التفكير، ويستطيع بوساطته إدراك أنه »هو« 
وليس آخراً. والفرد المفكر يظل هو ذاته عبر مختلف الأزمنة والأمكنة، 
ولا يتحقق هذا إلا من خلال وعيه، والوعي مصاحب للتفكير، وهو 

ما يجعله متميزاً، وما يؤدي إلى وحدة الشخصية.   
على هذه الخلفية نشأت الهوية المعاصرة حيث تلاقت متغيرات 
في فهم الذات ارتبطت بعدد كبير من الممارسات الدينية والسياسية 
والفكرية والأسرية والفنية والتجارية والاجتماعية، وعزّز بعضها 
بعضاً لإنتاجها. وساهم كل هذا في تشكيل شخصية الفرد من عدة 
جوانب بما في ذلك الجانب الأخلاقي والثقافي والدنيوي. ولهذا نجد 
خطاب الهوية لدى تايلور »يشبه نسيج شبكة لأنه يتنقل بين مجالات 
الهويات  أثقال  الــذات الحديثة من  متعددة«. وكما يرى، تخلصت 

الجاهزة وتحررت، لتصبح سيدة نفسها، وتخرج من قوقعتها وما 
يقيدها بأنظمة خارجية. أصبحت هويتها متحررة من كل سلاسلها 
ثقافية واجتماعية.  التزامات  المعرفية والوجودية، وما هنالك من 
ورافق ميلاد الهوية الذاتية حسب توصيف تايلور »شعور بالغبطة 
والمنعة لأن الذات لم تعد مقيدة بنظام خارجي، وحدث انصهارٌ في 
الوقت نفسه بين مفهوم الذات الحديثة ومفهوم الحرية المستجدة«.

حياة كل يوم وصوت الطبيعة
الحياة الاعتيادية، أو حياة كل يوم، تعبير ابتكره تايلور ليعبر به 
عن مظاهر الحياة المختلفة، تلك التي رأى أنها تمثل المظهر الثاني 
من مظاهر الهوية. ففي حياة البشر العادية يتم إنتاج أشياء العيش 
الضرورية، وتلبية الحاجات الاجتماعية مثل الزواج وإنشاء العائلة، 
وإعادة انتاج كل ما من شأنه إنشاء حياة جديدة. ويشدد على أهمية 
التأكيد على الحياة  هذه الممارسات الاعتيادية على اعتبار »أن 
الاعتيادية هو سمة كبرى من سمات الهوية في العصر الحديث«. 
وتفسير ذلك أن الإنسان يجد كرامته في العمل، وفي تحويل الطبيعة، 
وذلك خدمة للحياة الإنسانية، من دون تفرقة بين ما هو دنيوي وما 
هو ديني. ولا يتأخر تايلور عن الدعوة إلى احترام فعاليات الحياة 
العادية على اعتبار أن الزواج وتكوين الأسرة والمهنة هما جوهر الحياة 
الدنيوية، والعمل أياً كان نوعه يظل عملا صالحاً مادام أنه ينبع من 
ذات الإنسان ويقوم به بصدق وتفان؛ ويعتبر أن العمل مهما كان نوعه 
هو عمل نبيل ما دام يراعي حدود الله. ويضيف أن على البشر أن 
يكونوا مخلصين لخالقهم يوجهون جميع الوسائل نحو غايات نبيلة 
تخدم أغراضهم وتحمي وجودهم، وواجب احترام وخدمة غيرنا من 
البشر لأننا كما يقول »مدعوون إلى خدمة أنفسنا، والآخرين لكون 

الناس سواسية، ولكوننا مخلوقات الله«. 
التأكيد على الحياة  التي يشكل فيها  الكيفية  وفي حديثه عن 
العادية الهوية، يرى أن هذا يحدث »خلال اندماج أخلاق الحياة العادية 
بفلسفة الحرية والعقلانية« لأن الحرية تدفع بالحياة العادية وتعلو بها 
نحو الأفضل. كما أن الله خلق الكائنات بما في ذلك الإنسان، وخلق 
فيها رغبة قوية للدفاع عن ذاتها وحمايتها. ويسعى كل مخلوق إلى 
حماية ذاته، سواء من غيره من المخلوقات أو الحوادث.. ورغم هذا 
فالله أوجد جميع أنواع أصناف الراحة والسكينة والحياة المستقرة. 
كما أن الخير أرقى وأسمى ما يصبو إليه الإنسان، ولا سبيل إليه إلا 
سبيل المحبة والانفتاح على العالم لأن »عاطفة الحب الطبيعية هي 
التي توحد المجتمعات. وإذا فهمت بشكل صائب فإنها تحدث ترابطاً 
بين النوع الإنساني كله. إنها جزء من الموهبة الطبيعية الفطرية لدى 

كل إنسان، مع الإحساس بالخطأ والصواب«. 
والوصول إلى العيش وفقاً للطبيعة، والإصغاء لها، يعادل بشكل 
جيد العيش وفقاً للعقل. أي أن المعنى القديم للعيش وفقاً للطبيعة 
اكتسب معنى جديداً، وأصبح العيش وفقاً لما يمليه العقل. ويفترض 
الشعور المعاصر تجاه الطبيعة انتصار الهوية الجديدة الخاصة بالعقل 

المتحرر على عقلية ما قبل العصر الحديث.
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لغـــــة

لغة الجَـلال والجَـمال

د. محمد مصطفى الكَــنْــز

الهيبة  أمــواج  إبحار بين  هذا حديثٌ عن الجــال والجمال، 
والبهجة، والكلام عنهما من الصعوبة بمكان؛ إذ يتطلبّ الجلالُ 

جلالً ينهض به، والجمالُ جمالً يفُصح عنه.
الكلمات  وإنــي مهما أتصنّع نظم الألفاظ ورصفها، وخــرز 
رًا، والاستيفاءُ متعذّرًا، فجمالُ  وتنميقها، يبقى الوصفُ مُقصِّ
العربية - فيما وقفتُ عليه - يعجز اللفظ أن يحَُدّه، ويقف القلم 

دون رسمه. 
بالكلمة من رمتني بلحظ عينيها رمية فُجاءة،  وكيف أرسم 

والفُجاءة توُرِث البَهْت ؟!
السنوات، إلا أن  الأيــام، وتطاوُل  تقادُم  أنه رغم  ومن عجبٍ 
العربية تقف شامخة، غُــرّة لائحة في وجه الزمان، وشمس تركض 
في الفلك الدوّار، وسماء لا تطُاولها سماء، تشيخ اللغات وتموت، 

تضيع وتنحسر، والعربية صامدة أبيّـة، سامقة باذخة. 
إنّ الحديث عن العربية هو في حدّ ذاته نزهة، كفيلة بأن تعُيد 
الوقائع، نزهة  النحل فيها ممزوجٌ بماء  جَنـَى  القلب صِباه،  إلى 

رنا أننا لم نَُتْ.  تذُكِّ
المــادّة، نستنقذها من ألم  هنا نحن نغسل أرواحنا من أدران 
الواقع، وشقاء الحاضر؛ وما عسانا أن نفعل، وقد كُتِب علينا أن 
نعيش زمنًا تأكل الأمُّةُ فيه أبناءها، وتذبح نبُلاءها، ومن يكن هذا 
ضِلِّيل، وما كان أبصر  الليالي في يد كل ساقطٍ  رَمَتهُْ  صنيعَه، 

الشريفَ الرضيَّ حين قال: 
را ــتَ الـــــعَـــــرانـــــنَ والـــــــــذُّ ــ ــي ــ ــن ــ إذا أنــــــــتَ أف

ــرِ ــ كْ ــذِّ ــ ــلِ ال ــ ــام ــ ــد الخ ــ ــن ي ــ ــك الـــلـــيـــالـــي م ــ ــتْ ــ رم
ى عنه، أو  والحق أن من يرُزَقُ هذا اللسان الشريف، ثم يتخلّـَ
يتنكرُ له - فهو لا شكّ محروم؛ وإذا أراد اللهُ أنْ يزُيلَ عن عبدٍ 

نعمته، فإنّ أوّل ما يغُيِّرُ منه عقلهُ، ثم يجعلُ روحه صدئة، لا تدهش 
للجمال، ولا تهشّ للبهاء. 

ر الله أن تقع العربية عندي موقعًا مكينًا، إذ أفردها  وقد قدَّ
ث عنها مهاجر الطيور، وغارب النجوم. في قلبي، حتى صرتُ أحُدِّ
حُرِّ وقتي شطرًا  أنُفْق من  أن  اليومي  وحتى صار من وردي 
أقتطف من بستانها الأعلاقَ النفيسة، أنتخب أطايبها، ثم أوُدعها 
أني قد  أوقن  النظر فيها، حفظًا ومراجعة، حتى  قلبي، وأعاود 

أسكنتهُا بين دمي ولحمي.  
وبالألفة والمؤانسة ينساب في حناياي الجلال والجمال؛ وكلّ 
من ألَِفَ شيئًا اكتسب من طَبعْه، وسرى إليه من خُلقُه، حتى يصبح 
رُوحه ونفََسه؛ يصحو ويغفو عليه، ولا يزال المرء يتعهّد الشيء حتى 

يصير عادة له وسجيّة.
ثم ما زال يتدرّج بي حبُّ العربية والتعلُّقُ بها، حتى رسخ مني 
قَلِقْتُ واضطربتُ,  إلى غيره،  زُحْزحتُ عنه  الطبع, ومتى  رسوخ 

وداخلني إطراقٌ وكآبة، وفكرة طويلة.
ابنهُا روحًا وأرومةً،  البر والإخلاص، فأنا  وللعربية عليّ حقّ 
وإنك إذا فتّشتَ في نفسي وجدتَ في كلّ عضو مني نبَعْةً من رِيِّـها، 
ونفحةً من وهجها، ورأيتَ أنّ كلّ شيخ من شيوخها لي أبٌ، وكلّ 

مصنَّف من مصنفاتها لي سميرٌ وأنيس.
وحين يبلغ بي الإعجاب حدّ الفتنة، أتمثّل قول شوقي : 

ــرٌ ــشـ ــا بـ ــ ــنـ ــ ــا، إنـ ــ ــ ــنّ ــ ــ ــكِ ع ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــي جـ ــ ــ ــون ــ ــ صُ
ــــــراب وهــــــــذا الحـــــســـــنُ روحــــانــــي مـــــن الــــــتُّ

فَـــــلَـــــكًـــــا تــــأويــــنــــه مـــلَـــكًـــا أو فـــابـــتـــغـــي 
ــي شَــــــرَكًــــــا لـــلـــعـــالَـــم الـــفـــانـــي ــ ــب ــ ــصُ ــ ــنْ ــ تَ لا 
وما ظننتنُي يومًا أن أكون عاشقًا، حتى أبحرتْ سفينتي في 
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مياه العربية، وعشتُ بين خافقيها، وارتقيتُ نحو مدارج سِماكها، 
فخَلصََتْ لي مَحبَّتهُا من دون الناس أجمعين.  

ــه ــبَ ــل ــتُ ممــــن يــــدخــــلُ الـــعـــشـــقُ ق ــ ــن ــ ــا ك ــ ــ وم
ــك يـــعـــشـــقِ ــ ــون ــ ــف ــ ــرْ ج ــ ــص ــ ــب ــ ــن ي ــ ــ ــنَّ م ــ ــ ــك ــ ــ ول
أدلة الحب وأماراتهُ، ولا  المرءُ، ظهرتْ في كلامه  وإذا أحبّ 
الـمُحبِّيـن من سبيل؟! وليس  الـمدنفَيـن، وهل على  تثريب على 

الخليّ كالـمَليّ !!
وكنتُ أعجب حين أقرأ عن عكوف سَلفَنا على العلم والأدب 
اللغة  وشدّة لصُوقهم بهما، فلما رأيتُ عكوف نفسي على هذه 

بـي؛ فإن من أحبّ شيئًا تعلقّ به.  الجليلة، زال تعجُّ
إلى أهل الجاهلية الأوّلين،  العربية  يدُ  تْ  امتدَّ انظروا كيف 
قتْ طباعهم، حتى إنك لتجد غليظ القلب  تْ كُدورتهم، ورقَّ فصفَّ

قد رقّ لفظه، وسمحتْ معانيه. 
لقد كانوا يتقاتلون لأسباب واهية، وتدوم الحروب بينهم سنوات 
طويلة، لكنهم حين زاولوا العربية تغشّاهم طبع من المسامحة، وكما 
يقولون: المزاولات تكُْسِب الـمَلكات؛ فتقرأ في أشعار الجاهليين: 
البهاء والجمال والرقّة والصفاء، وما ذاك إلا سحر العربية في 

مَعاد أمره. 
إنك حين تقرأ: 

ــا ــ ــه ــ ــل الـــــســـــيـــــوف لأن ــ ــي ــ ــب ــ ــق ــ فـــــــــــــــوددتُ ت
ـــمِ ــارق ثَــــــغْــــــركِ الـــــــمُـــتـــبـــسِّ ــ ــبـ ــ ــتْ كـ ــ ــعَ ــ ــم ــ ـــ ــ لَ

لن تتوقع أنه لشاعر جاهلي هو عنترة.
وحين تقرأ: 

ــي أنّ حُـــــــــــبّـــــــــــــــــك قـاتـــلـي ـــ ــنِّ ــرّكِ مـــ ــ ـــ ــ أغ
ــل ــع ــف ــب ي ــ ــل ــ ــق ــ وأنـــــــــك مـــهـــمـــا تــــــأمــــــري ال

ــه ــفُـ ــصـ ــنـ ــتِ الـــــــفـــــــؤاد فـ ــ ــ ــمْ ــ ــ ــسَّ ــ ــ وأنــــــــــك ق
ــل ـ ــبَّ ــكـ ــد مُـ ــــ ــديـ ــــ ــالحـ قـــــــتـــــــيـــــــلٌ ونــــصــــف بـ

لن تتوقع أنه لشاعر جاهلي هو امرؤ القيس.
وحين تقرأ:

ــن نـــعـــمـــان عُــــــــود أَراكـــــــــةٍ ــ ــرْتُ مـ ــ ــــ ــ ـ ــيَّ ــ ــخَـ ــ تَـ
ــه هــــنــــدا ؟! ــ ــغُ ــ ــلِّ ــ ــب ــ يُ ــن هـــــــذا  ــ ــم ــ ــدٍ ف ــ ــن ــ ــه ــ ل

ــا ــم ــك ــي ــا بـــــــــــاركَ الله ف ــ ــ ــوج ــ ــ خـــلـــيـــلـــيَّ عُ
ــدا ــ ــصْ ــ ــدٌ لأرضـــــكـــــمُ قَ ــ ــن ــ ــم تـــكـــن ه ــ وإنْ لـ

ــالُ أجــــازنــــا ــ ــ ــض ــ ــ وقُـــــــــولا لـــهـــا : لـــيـــس ال
ــدا ــ ــمْـ ــ ــمُ عَـ ــ ــاك ــ ــق ــ ــل ــ ــن ــ ــا ل ــ ــ ــزْنـ ــ ــ ــا جُـ ــ ــن ــ ــنَّ ــ ــك ــ ول
لن تتوقّع أنه للمُرقَّش الأكبر، الذي مات قبل الهجرة النبوية 

باثنين وسبعين عامًا.  
وحين تقرأ :

ــتُ بَــيــتُــهُ ــ ــي ــ ــبَ ــ ــفِ وَال ــيـ ــضَـ لِـــافـــي لِــــــافُ الـ
ــعُ ــ ــنَّ ــ ــقَ ــ وَلَـــــــــم يُـــلـــهِـــنـــي عَـــــنـــــهُ غَـــــــــــزالٌ مُ

ثُــــــــهُ إِنَّ الَحــــــديــــــثَ مِــــــن الــــقِــــرَى أُحَــــــــدِّ
ــعُ ــجَـ ــهـ ــي عَــــيــــنَــــهُ حــــــنَ يَـ ــنـ ــيـ ــأَُ عَـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وَتَـ

فَيلْ الغَنوَيّ.  فلا تتوقع أنه لشاعر جاهلي، هو الطُّ

اللغة عالـَمًا من الجمال، صنعوا  لقد بنى الجاهليون بهذه 
حْبَ، وغَنَّوْا  علاقاتٍ حميمةً مع الجمادات والأشياء، استوقفوا الصَّ

دارس الأطلال.
ولا عجب أن يفتش علماؤنا الأماجد - طيَّب الله ثراهم - عن 
: »سمعني  هذا الجمال أنَّى وجد، ويلُبسونه ألفاظهم؛ قال الـمُزنيُّ
وأنا أقول: فلان كذّاب - أي: في وضع الحديث  يومًا  الشّافعيُّ 
- فقال: يا إبراهيم، اكْسُ ألفاظَك أحسنها، لا تقل: كذّاب، ولكن 

قل: حديثهُ ليس بشيء«.
رُ غَفْلتك عن الجمال، ومن خيانة المعنى  إنّ طلبك للحقيقة لا يبُـرِّ
أن تعُبِّـر عنه بلفظ يضُيِّع بهاءه، وليس من خُلقُ السالكين دروب 
الحقائق أن يخونوا معانيهم. والبستانيُّ الماهر هو الذي تمتدّ يدُه 
المعجِبة فيرعاها، كذلك من يرتاد سبيل الُحسْن؛ لا  الورود  إلى 

حيلة له إلا أن يعَُبّ منه، حتى يرتوي حدّ الثُّمالة.
اللفظ، فإن  بالعربية ليس فحسبُ إعجابًا بروعة  والإعجاب 

من يراه كذلك، فقد غاب عنه وجه الجمال.
ــن شِــيــاتِـــــهــا ــ ــس ــ ــر حُ ــيـ تُـــشـــاهـــد غـ إذا لــــم 

ــبُ ــــ ـ ــيَّ ــغـ ــنُ عـــنـــك مُـ ــ ــسْـ ــ ــالُحـ ــ ــا فـ ــ ــه ــ ــائ ــ ــض ــ وأع
بل هو إعجاب بروعة اللفظ وبما أدّاه من معنى، وبما أوقعه 
في القلب من حياة، وفي الروح من حركة، يقول الشيخ عبد القاهر 

الجرجاني - سقى الله قبره - : 
»إذا رأيتَ البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرًا أو يستجيد 
الثناء عليه من حيث اللفظ؛ فيقول: حلوٌ رشيقٌ,  نثرًا, ثمّ يجعل 
وحَسَنٌ أنيقٌ, وعَذْبٌ سائغٌ وخَلوبٌ رائع, فاعلم أنّه ليس ينُبِئك عن 
أحوالٍ ترجع إلى أجراس الحروف, وإلى ظاهر الوضع اللغويّ, بل 
إلى أمرٍ يقع من الـمرء في فؤاده, وفضلٍ يقتدحه العقلُ من زناده«.
ويقول ابنُ عبد ربِّـه - رحمه الله - : »إذا لم ينهضِ بالمعنى 
زْلِ لفظٌ شريف جزل، لم تكن العبارة واضحة، ولا  الشريفِ الَْ
النظام مُتَّسِقًا، وتضَاؤُل المعنى الَحسن تحت اللفظ القبيح كتضاؤل 

ثَّــة«. الـْحَسْناء في الأطمار الـرَّ
ـأ  مُوطَّ لينًا، فلا واديه  إلى هذا الجمال ليس هينًا  والطريق 
الـمِهاد، ولا روضتهُ سهلة الأكناف، والنعيمُ لا يدُرَك بالنعيم، وإنما 
ينل، وما رجع من رجع إلا من  بالألم، ومن يصبر  اللذةُ  صُل  تَْ

الطريق، أما من أكمل فما رجع !!
لا تجود لك العربية بأسرارها إلا بقدر ما تعكف في محرابها، 
وإنك قد تجد في الكلمة معنى ظاهرًا فتتشبّث به، فإذا في ظلاله 
تسكن معانٍ شتّى، وقد يلوح المعنى فيدهشك، وقد يخفى فتشقى 
دونه، وقد تُليّه بعد لَيٍْ، وقد يشُرق لك معنى خاطف, أو إشارة 

مُختلسَة، وأنت بين هذا وذاك كأنّ العاشق القديم عَناك بقوله:
ــه ــ ــال ــ ــم ــ ــه وج ــ ــ ــال ــ ــ ــن ج ـــ فـــــــدُهِـــــــشْـــــــتُ بــ

ــرا ــــ ــبِـ ــخْـ ــيَ مُـ ــ ـــ ــ ــنِّ ــ ــانُ الحـــــــال ع ــ ــسـ ــ وغـــــــدا لـ
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ــل الـــتـــراث عــنــصــرًا  ــشــكِّ يُ
أســـاســـيًّـــا فـــي الــهــويــة، لأنــه 
يميِّزها عن غيرها من الهويات 
المختلفة. فما المقصود بالتراث، 
بالهوية؟   ومــا طبيعة علاقته 
الفعل:  التراث من  أصل كلمة 
)وَرَثَ( الذي يعني ما: )يخُلِّفه 
لورثته(، أي ما يصطلح  الميت 
الميراث. وكذلك: )ما  بـ:  عليه 
ينتقل مــن عــــادات وتقاليد 
وعلوم وآداب وفنون  من جيل 
بـ:  إلى جيل(، وهو ما يسمى 
الثاني  المعنى  التراث. ويعنينا 

لما له من صلة مباشرة بالهوية 
التي نحاول تحديد  الثقافية 
الوقوف  بعض معالمها خــال 

ناتها. عند بعض مُكوِّ
الثقافي  ــراث  ــت ال يخضع 
ــدة مــنــهــا:  ــديـ لــتــصــنــيــفــات عـ
ــراث الــوطــنــي، والــقــومــي،  ــت ال
والإنساني. وينقسم غالبا إلى 
تــراث شعبي خــاص بمجتمع 
معين يتكوَّن من مختلف الفنون 
والــعــادات والتقاليد الخاصة 
واللغات الشعبية أو المحكية، 
والتراث الثقافي أو ما يسمى 

بـ  عند بعض الانثربولوجيين 
ن  يتكوَّ الــذي  العَالِم(  )التراث 
العلوم والآداب والفنون  مــن 
واللغات المكتوبة. وكلها تسُهم، 
بــطــرق مختلفة، فــي تشكيل 
الــهــويــة الإنــســانــيــة والوطنية 
والــفــرديــة، وذلك  والجماعية 
بحكم استمراره، وتفاعله مع 
متغيرات الحــيــاة. وبالنظر، 
ــى أن هــذا الــتــراث  كــذلــك، إل
المــخــتــلــفــة يحظى  بــأشــكــالــه 
بالاعتزاز والفخر عند الأفراد 
والجماعات والمجتمعات، وهو 

قاموس الهوية

الهـويــة الهـويــة 
والتــــــــراثوالتــــــــراث

بــغــوره الـــــزواوي  د. 

ما يظهر جليًّا في المحافظة 
عــلــيــه، وصــيــانــتــه، ونــقــلــه من 
جيل إلى جيل، ودراسته بطرق 

عديدة ومتجددة. 
ــك ما  ــ ــى ذل والـــدلـــيـــل عــل
التربوية  تقوم به المؤسسات 
والعلمية والثقافية المتنوعة من 
اهتمام تجــاه تراثها الخــاص 
والإنساني على حد سواء. ولا 
يخلو مجتمع من مجتمعاتنا 
المــعــاصــرة مــن مؤسسة تعنى 
بالتراث، كالمدرسة، والجامعة، 
والمتحف، والمعاهد المتعددة. 
وتبُذل جهود علمية كبيرة من 
التراث  الكشف عن هذا  أجل 
تراثا ماديًّا كما هو  سواء كان 
ــة، أو  الحــال فــي الآثـــار المــادي
الوسائل  الحفاظ عليه بشتى 
التقنية كما هو الحال في حفظ 
المخطوطات، أو قراءته بمناهج 
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قاموس الهوية

جديدة، بغُية الكشف عن قيمه 
الأصيلة.

ويتصف التراث بمجموعة 
من السمات منها: الاستمرارية 
الزمن، وعدم  والتواصل عبر 

كـــان قــديمــا حــتــى وإن كانت 
الزمنية قصيرة نسبيا،  المــدة 
ــو مــا تــكــشــف عــنــه بعض  وهـ
التي تعنى بمنتجات  المتاحف 
الحضارة الصناعية الحديثة 
كمتاحف السيارات أو السينما 
أو غيرهما مما لا يزيد عمرها 
الدارسون  على  قــرن. ويتفق 
في مجال التراث على سمتين 
للتراث  أساسيتين ومتلازمتين 
بمختلف أشكاله، ســواء كان 
أو وطنيا  ا،  تراثا شعبيا خاصًّ
وقــومــيــا، أو إنسانيا وعالميا 
ألا وهما الأصــالــة والصدق. 
وعلى الرغم مما تطرحه هاتان 
السمتان مــن أسئلة متعلقة 
بالمعنى، إلاَّ أن التراث لا يكون 
تراثاً إلاَّ إذا كان أصيلا وصادقا 
ويعبِّر بصدق وأصالة عن هوية 

الأفراد والأوطان والأمم.   
وبــالــرغــم مــن أن الــتــراث 
بالقديم  يتعلق  يرتبط بكل ما 
أنه يختلف عن  إلّا  والماضي، 
التاريخ بما هو دراسة للماضي، 
ويرتبط أكثر بالحاضر، لذلك 
فإن كل دراسة للتراث تفرض 
دراسته في علاقته بما يصطلح 
بـ)الحداثة(. يشهد على  عليه 
العربي  التراث  ذلك ما يعرفه 
على سبيل المثال لا الحصر من 
دراسات وفقًا للمناهج الحديثة، 
ــق بعض المفكرين  بحيث طــبَّ
العرب المعاصرين مناهج حديثة 
الوضعي  المنهج  مختلفة منها: 
العربي  المفكر  كما يظهر عند 
زكي نجيب محمود، وبخاصة 
الفكر  ــد  كــتــابــيــه: تجــدي فـــي 
العربي أو: المعقول واللامعقول 
العربي،  والمنهج  التراث  في 
الرحمن  الــوجــودي عند عبد 
بيَّنه فــي كتابه:  بـــدوي، كما 
العربي،  الفكر  الوجودية في 
وفي كثير من دراساته، والمنهج 

الماركسي كما هو الحال عند 
حسين مروة في كتابه: النزعات 
العربية  الفلسفة  المــاديــة فــي 
الإسلامية، والمنهج البنيوي عند 
محمد عابد الجابري وغيرهم 
الذين  مــن المفكرين والأدبـــاء 
العلاقة بين  يحاولون دراســة 

التراث والحداثة.
ومهما اختلفت المناهج في 
دراسة علاقة التراث بالحداثة 
للتراث  تتفق على أن  أنها  إلاَّ 
ــهــا فـــي الحــيــاة  ــؤدي وظــيــفــة ي
الحاضرة للأفراد والجماعات 
والمجتمعات، مما يعني الإقرار 
الــهــويــة،  فــي تشكيل  بــــدوره 
ويفرض في الوقت نفسه، النظر 
إليه وفقا لمتغيرات العصر. 
ومما لا شك فيه، أن متغيرات 
عصرنا كثيرة وعديدة، يمكن 
إجمالها في مصطلح )العولمة(، 
لذا فإنه لا يكفي دراسة علاقة 
التراث بالحداثة فقط، وإنما 
بالعولمة،  يجب دراسة علاقته 
النظر فيه  وهــو ما سنحاول 
في مقالاتنا القادمة بحول الله. 
ولكن بقدر ما يرتبط التراث 
بالحداثة والعولمة وهو ما يفرض 
التكيُّف مــع المتغيرات،  عليه 
بالتقليد،  فإنه يرتبط أيضا 
آليات الانتقال من  وبمختلف 
السلف إلى الخلف، ومن جيل 
إلى جيل. والغرض الأساسي 
من عمليات التقليد هو الحفاظ 
على الهوية الثقافية للأمة وعلى 
استمراريتها، ولا يتحقق ذلك 
إلاَّ خـــال خــطــط مــقــصــودة 
للدراسة  ومبرمجة، وخاضعة 
الدقيقة،  مثل ما هو الحال 
في عمليات ترميم الآثار على 
المــثــال لا الحــصــر، مع  سبيل 
النقل تتم  أن بعض عمليات 
بتلقائية وعفوية كما هو الحال 
في الأمثال الشعبية أو القصص 

والرموز التعبيرية.
ــراث  ــتـ وســــــواء خــضــع الـ
أو يحظى  لعمليات مــدروســة 
ي  بالتلقائية والعفوية، فإنه يؤدَّ
دورًا محوريا في عملية التنشئة 
الذاتية، كما  للهوية  التربوية 
يقوِّي عملية الانتماء إلى الهوية 
الثقافية. لذا تعمل المنظومة 
التربوية، وكذلك وزارة الثقافة، 
الثقافي  الميراث  لتعليم ونقل 
للأمة سواء كان أدبا أو تاريخا 
أو فنا أو عادات وتقاليد، وذلك 
لإدراكها أن التراث يؤدي دورا 
الــوعــي  مــحــوريــا فــي تشكيل 
التكيف  القادر على  الجماعي 
التي تفرضها  مــع المتغيرات 
المؤثرات الجديدة سواء كانت 
فـــي شــكــل عــمــلــيــات تحــديــث 
داخلية أو في شكل مؤثرات 
خــارجــيــة كما هــو الحـــال في 
العولمة التي تعمل على توحيد 
وتنميط مختلف الأســالــيــب 
الثقافية. ومن هنا، فإن التراث 
إبــراز الاختلاف  يساعد على 
ن الهوية  والتعدد والتنوع، ويمكِّ
من الحفاظ على ذاتها، ويجعلها 
الدخول في حوار  قــادرة على 
التعبيرية  نقدي مع الأشكال 
الجديدة الداخلية والخارجية، 
ويسمح لها  بتحقيق توازنها. 

ولذا وجب الاعتناء بالتراث 
بمختلف أشــكــالــه، والحــفــاظ 
بــطــرق تقنية دقــيــقــة،  عــلــيــه 
ودراسته وفقا لمناهج علمية، 
المتاحف  مع ضـــرورة  تطوير 
وخزائن المخطوطات، وتحقيق 
الرموز  الكتب، وإحياء بعض 
التراثية في مناسبات محددة، 
الثقافية،  وإقامة المهرجانات 
الة  وتصميم برامج تربوية فعَّ
قادرة على التبليغ حتى تتمكن 

يه بإيجابية.  الأجيال من تلقِّ

الانقطاع. وتعتبر اللغة المحكية 
المثال لا  والمكتوبة على سبيل 
ر  الحصر من أظهر وأقوى الصوَّ
التراث. وترتبط  التي تجسد 
السمة بسمة أخــرى ألا  هــذه 
تناقل  أو  الزمني  التواتر  وهي 
إلــى جيل،  ــراث مــن جيل  ــت ال
مع محاولات إغنائه وإثرائه 
وتجــديــده. وهــو ما يظهر في 
مختلف الفنون والآداب، ويسمى 
عادة بالجانب التراكمي للتراث. 
التراث بصفة  كما يتصف 
الــقِــدَم،  ثالثة ألا وهــي صفة 
إذا  تراثًا إلا  فالتراث لا يكون 

)2019 ديسمبر   - )نوفمبر   99 الغرسة  61



ــالً ــمــ ــتِ إذا أردتَ جــ ــويــ ــكــ ــلــ لــ سِـــــــر 
ــالَ ــــرحــ ــتّ لا تـــنـــتـــظـــرْ واشـــــــــدُد لـــهـــا الــ

ــــا ــا مُــــتــــرنًّ ــهــ مـــــتّـــــعْ فـــــــــــؤادكَ سِــــــــرْ لــ
واحْـــــــلُـــــــل قــــيــــود الــــــغَــــــمِّ و الأغــــــــالَ

ــه ــالــ ــضــ حَـــــبـــــاهـــــا الُله مـــــــن أفــ دارٌ 
ــــلاا ــتـ ــ فـــــــتـــــــرابُـــــــهـــــــا مـــــــــن روعــــــــــــــــــةٍ يـ

ــمٌ ــسَــ ــ ــلْ ــ ــا بَ ــ ــواهـ ــ ــي هـ ــ ــرٌ، فـ ــ ــيـ ــ ــبِـ ــ فـــيـــهـــا عَـ
ــالا سَــ إنْ  ــه  ــمـ ــعْـ طَـ ــري  ــغــ ــ يُ ــدِ  ــهـ ـ ــشَّ ــالـ كـ

ــا ــهــ ــ ــفّ ــحُــ ــ الأمـــــــــــنُ فــــيــــهــــا والأمـــــــــــــان يَ
ــالا ــنـ ــكَ مَـ ــ ــيـ ــ ــتَـ ــ ــم مــــن راحَـ ــهـ دامــــــــتْ لـ

تَـــــوارَثُـــــوا ــرامِ  ــ ــكـ ــ الـ بـــنـــو  ــرامِ  ــ ــكـ ــ الـ  دار 
ــــى ــوالَـ ــ ــتـ ــ ــم تَـ ــهــ ــا وأخـــــــاقًـــــــا بــ ــ ــبًـ ــ ــيـ ــ  طِـ

ــةً وســـمـــاحـــةً ــبــ ــيــ ــا طِــ ــ ــريًمـ ــ  شَــــعْــــبًــــا كـ
ــا نـــرجـــو بـــهـــا اســـتـــبـــدالا ــمُــــو فــ ــسْــ ــ  تَ

ــرُ مَــــهْــــاً قــــد أطََــــــــلّ أمـــيـــرنُـــا ــعــ ــا شِــ  يــ
ــري رَوْنـــــــقًـــــــا وجَــــــلاا ــ ــ ــعْ ــ ــ  فـــــــــــازداد شِ

ــريُم تحـــيـــةً ــ ــكــ ــ جــــــلُ الــ  يـــــا أيــــهــــا الــــــرَّ
ــالَ ــيــ ــع الأمــ ــطَــ ــ ــقْ ــ ــكَ وتَ ــيــ  تَـــــسْـــــرِي إلــ

ــوَيــتــنــا  أهـــــاً »أمــــيــــرُ« فــقــد أنََـــــــــرْتَ كُ
 والــــــــــــــــوردُ فــــيــــه بــــهــــجــــةً قــــــد مــــــالَ

ــا ــرِنــ ــخْــ ــ ــعِ فَ ــ ــبـ ــ ــنْـ ــ  أهـــــــاً بـــــوالِـــــدِنـــــا ومَـ
ـــمُـــوخ جِــبــالا  جــبــلٌ يُــســامِــي فـــي الـــشُّ

 يا ابــنَ الــكــرامِ سليلَ مَــن قد شَيّدوا
ــا عـــظـــيـــمًـــا يـــصـــنـــع الآمـــــــالا ــ ــ ــنً ــ  وطــ

فـــإنـــه جــــــــال  الــــــــرِّ عُــــــــــدَّ  إذا  رَجُـــــــــــــلٌ   
ــو مَــــنْــــطِــــقًــــا وفِــــعــــالا ــ ــزهـ ــ  يـــســـمـــو ويـ

ــقَــى  فــيــه الــتــواضــعُ والــبــســاطــة والــتُّ
ــه الإجـــــــــالَ ــ  ومـــــهـــــابـــــةٌ تُـــــضْـــــفِـــــي لــ

ـــــــــــــتْ عـــلـــى  أفــــــعــــــالُــــــه وصـــــفـــــاتـــــه دلَّ
ــمٍ يَــــــــــــــــزْدَرِي الأهــــــــوالا ــيــ  عــــقــــلٍ حــــكــ

ــةٍ وبــــــراعــــــةٍ ــكــ ــنــ ــحــ  قــــــــــادَ الـــــــبـــــــادَ بــ
 لــلــمــجــد خـــــــاضَ مـــــنـــــازلً ونِــــضَــــالا

ــبًـــا واعِــــــدًا ــعْـ ــمًـــا حــكــيــمًــا قــــاد شَـ ــهْـ  شَـ
ـــــــــي لـــــلـــــعُـــــا أجـــــيـــــالا  جــــــيــــــاً يُـــــــــربِّ

ــةٌ ــ ــ ــزِيّ ــ ــ ــدلُ والإنــــــصــــــاف فــــيــــهِ مَ ــ ــعــ ــ  الــ
ــالا ــ ــــضـ ــر الأفـ ــشــ ــنــ يَــــــــــــزِنُ الأمــــــــــــورَ ويــ

ــمًــا ساطعًا  دُمْــــتَ نَْ يــا ذا الفضائل 
ــا وهِــــــــلاا ــ ــاءنـ ــ ــمـ ــ قــــــمــــــرًا يُـــــــضِـــــــيء سـ

أوَْفَــــــــــى وعــــــدَهُ قــــــالَ  إنْ  الــــــذي  ذاك 
ــدّق الأقــــــــوالَ ــ ــصَــ ــ ــ ــأتــــي الــــفِــــعــــالُ تُ  تــ

ةٍ ــزَّ ــ ــعِ ــاء بــ ــمـ ــسـ ــي الـ ــق فــ ـ ــلِّ ــحـ  صـــقـــرٌ يُـ
مَــــالا أو  ــعُــــا  الــ دَرْب  ــا حــــــادَ عــــن   مــ

 فــي ســاحــةِ الأمــجــاد تَــسْــمُــو شامِخًا
ــــى إقـــبـــالا ــعَ ــد سَــ ــوكَ قــ  والمــــجــــدُ نــــحــ

ــةً ــانـ ــكـ  يـــــا أيــــهــــا الِمـــــــــقْـــــــــدَامُ نِــــــلْــــــتَ مـ
 وغَــــــــــــــــدوتَ رمــــــــــــزًا بــــــــــــــارزًا ومـــــثـــــالً

ــةٍ ــم وألَْــــــــــفُ ســـامـ ــكــ ــ ــدِمِ ــ ــقْ  أهـــــــاً بَمــ
رَوْنـــــــــقًـــــــــا ودلالً ار أشـــــــــــرقَ   والـــــــــــــــدَّ

ــلــــتَ وألَْــــــــــفُ ألَْـــــــــفُ تحــيــةٍ ــ ــلَ  أهــــــاً حَــ
ــالَ ــدى أو طـ ــ المَــ قَـــصُـــرَ  إنْ  نَـــفـــديـــكَ   

لأمـــــيـــــرنـــــا كـــــــــلُّ الــــــقــــــلــــــوبِ مــــــنــــــازلٌ
 فَـــــــــرِحَـــــــــتْ لمـَـــــقْــــــدِمــــــه فـــــعـــــزّ مَــــنــــالا

 يا مَن حَملتَ همومَ شعبِكَ لمْ تَزَل
 تـــعـــطـــي وتَـــــــبْـــــــذُلُ تحــــمــــلُ الأثــــقــــالَ

ــةٍ بِــــــــــوَافــــــــــرِ صــــحــ ـــــعـــــهُ  يـــــــا ربِّ مـــــتِّ  
ـــــــقِ الآمـــــــــالَ ــاهُ وحَـــــــقِّ ــ ــ ــطـ ــ ــ دْ خُـ  ســـــــــــدِّ

ومَـــــــــــــــودةً مـــــحـــــبـــــةً  زِدهُ  ربِّ  يــــــــا   
نَـــــــــوالا ــاً وتـــــوفـــــيـــــقًـــــا وزِده  ــ ــضــ ــ  فــ

ــي دائــمًــا ــرُ« حــمــاكَ ربـ ــيـ ــبْ يــا »أمـ  طِــ
قــــــد زالا ــــــــى والأسَـــــــــــــى  تَــــــــوَلَّ كَـــــــــــــدَرٌ   

ــدادُ دَمِــــي ونــبــضُ قصيدتي ــ ــ ــذا الِم  هـ
 تــــاهــــت بـــــه خــــيــــلُ الــــــكــــــرامِ نـــضـــالً

 في وصفكم حارتْ حروفُ قصيدتي
ــالً ــتـ ــخـ ــا مُـ ــمًــ ــو بــــاســ ــزهــ ــرُ يــ ــعــ ــشــ  والــ

ــر يـــا أمـــيـــرُ إلــــى المـَــعـــالـــي شــامــخًــا  سِــ
ــالً ــبــ تُــــعــــيــــقُ جــ المـــــصـــــاعـــــبَ لا   إنَّ 
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